
    

  

  

  

  

 ودِرَا وَار ا   
ودِرَا  ) تان) ١١٧-١١٣ا رة آل   

  

  

  

  

  أار   : إاد

مما داب واا  - ا  ا  - 
دا ا ا  



        
 
 

  
  ٤١٩  

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة ج َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

  

َْْا:  

ّوالــصلاة والــسلا، ّالحمــد الله رب العــالمین ِم علــى رســوله الأمــین وعلــى آلــه وصــحبه ّ

ًجـامع التفاسـیر روایـة ودرایـة جمعـا ودراسـة الآیـات  (هـذا البحـثفإن : أما بعد .أجمعین

العزیــز  رســالة علمیــة مقدمــة لجامعــة الملــك عبــد) مــن ســورة آل عمــران) ١١٧-١١٣(

قـد بجدة لنیل درجة الماجستیر في قسم الدراسات الإسلامیة تخصص الكتاب والـسنة، و

جاءت هذه الرسالة متممة لما قبلها مـن رسـائل، وهـي ضـمن مـشروع للدراسـات القرآنیـة 

  ). جامع التفاسیر(المسمى بـ 

ّالتعـرف علـى مـصادر التفـسیر: ومن أهـداف البحـث ، ّومنـاهج المفـسرین، ّوتطـوره، ّ

ّوالتمـــرن علـــى نقـــد التفـــسیر ّوالتطبیـــق العملـــي لمقـــرر، ّوالجمـــع بـــین أقـــوال المفـــسرین، ِ ات ّ

ّالــسنة المنهجیــة ّوتوظیــف الجهــود لإخــراج موســوعة تفــسیر ذات مــنهج علمــي رصــین، ّ
ٍ. 

ّجمــع التفــسیر الأثــري للآیــات: وفكــرة البحــث ِ ّوالتفــسیر بالدرایــة، ِ ًمرتبــا تاریخیــا بحــسب ، ّ ًّ

ّالترتیب الزمني بتقدیم الأقدم وفاة، مع عدم تكرار النقول ّ وبیان ما ، ودراسة هذا الجمع، ّ

ِوما یصح من عدمه، ِِسبته إلى قائله وما لا تثبتِتثبت ن ّوالجمع أو الترجیح فـي حـال ، ُِّ

ّمع الاستفادة من أقوال المفسرین فـي النقـد والتـرجیح ومراعـاة قواعـد التـرجیح، ، ِالخلاف ّ ّ ّ ِ

ِوتخــــریج الأحادیــــث والآثـــــار وبیــــان درجتهــــا مـــــن حیــــث الثبــــوت وعدمـــــه، وعــــدم ذكـــــر  ّ

ـــــة، وال ـــــات الموضـــــوعة، والإســـــرائیلیاتالاســـــتطرادات الفقهی ـــــة، والروای ـــــة، والنحوی ّعقدی ّّ ّ ،

ِوالترجمة للأعلام ترجمة مختصرة في أول موضع
ّ ً ّ.  



        
 
 

  
  
  

٤٢٠

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َجامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة  َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

Comprehensive Collection of Quranic Interpretations: Narrative 
and Comprehensiona Collection and Study of Verses ١١٧-١١٣  

From the AL-E-IMRAN 

Abstract:  

Praise be to Allah, and peace and blessings be upon our 

honest Prophet, and to his family and companions. 

This paper on ( The Revision of "Jame'ae Al-Tafaseer " As a 

Book of Narration Based, Opinion-Oriented, Compilation & 

Study Book of Exegesis, Surat Al-E-Imran, verses ١١٧-١١٣ is an 

academic paper presented to King Abdulaziz University in 

Jeddah for obtaining the MA degree in Islamic Studies, major: 

Kitab & Sunnah. The paper is a completion of previous research 

papers within the project of Quranic Istudies under the title of 

"Jame'ae Al-Tafaseer.  

 The research objectives are: Identify the sources of 

interpretation, its development, methods of the interpreters, and 

experience to criticize the interpretation, and unifying between 

the statements of interpreters, the practical application to the year 

of the theoretical courses, and exert the efforts to interpret the 

output encyclopedia of sober scientific approach. 

 The research idea is to collecting the Quranic Interpretations, 

Narration and Comprehensive Study of Verses, arranged 

historically according to chronological order to reinforce previous 

to the subsequent without repeating statements ،the study of this 



        
 
 

  
  ٤٢١  

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة ج َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

combination, ،and an explanation to what assured its attribution to 

its narrator and what doesn’t attribute, what is true or not, and the 

combination of preference in the state of rejection, with the benefit 

of the commentators in the criticism and preference, considering 

the rules of preference. And attribution "takhreej" of sayings 

"Ahadeeth" and traces "Al-Athar" and the explanation of its 

degree according to its constancy or not. And not mentioning the 

jurisprudential, ideological, philosophical, grammatical digression, 

and the invented narration and the Israeliyat.  
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  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َجامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة  َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

ا:  

إن الحمد الله نحمده ونستعینه ونستغفره، ونعوذ باالله مـن شرور أنفسنا ومـن سـیئات 

ّأعمالنــا، مــن یهــده االله فــلا مــضل لــه، ومــن یــضلل فــلا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا  َّ

َّاالله، وأن محمدا عبده ورسوله صلى االله علیه، وعلى آله وصحبه وسلم ً   :أما بعد. َّ

ُ كلام رب العالمین نزل به خیر الملائكة جبریـل ُالقرآن الكریم ُ ِّ ُ علـى خیـر الرسـل ُ ُّ

ــة القــدر، لخیــر أمــة أخرجــت  ٍفــي أشــرف البقــاع، وفــي خیــر شــهر، وفــي خیــر اللیــالي لیل ٍ ِ

ٍللناس، بأفضل لغة وأجمعها، فأخرجهم به من الظلمات إلـى النـور، ومـن رجـس الجاهلیـة 

َحفظـــه االله  .إلـــى طهـــارة الإســـلام ِـــال تعـــالى قبـــل   O  Ã  Â     Á  À  Æ  Å :  إنزالـــه، ق

ÇN]َوصــانه مــن الــشیاطین وقــت نزولــه، قــال تعــالى. ]٢٢، ٢١: البـروج :O       7  6  5

  8>  =  <  ;  :  N]ِوتكفل بحفظه بعـد نزولـه، . ]٢١١، ٢١٠: الشعراء َّ

 قـــال هـــو أحـــسن الحـــدیث،. ]٩: الحجـــر[O  m   l  k      j  i  h  gN : قـــال تعـــالى

  .]٢٣: الزمر[O;  :  9  8N : تعالى

ِكتاب لو أُنزل على جبـل لتـصدع مـن خـشیة االله، قـال تعـالى ْ ٌ : O  \   [  Z  Y

  j  i  h  g  f  ed     c  b  a   ̀ _   ̂ ]

 kN]تحــدى االله  .]٢١: الحــشر الإنــس والجــن أن یــأتي بمثلــه فعجــزوا، وأعلــن 

,  - . / O 4 3 2 1 0 :  هـــزیمتهم فـــي هـــذا، قـــال تعـــالىاالله 

 > = <    ; : 9 8 7  6 5N]ُفیه هدایـة الخلـق،  .]٨٨: الإسـراء

!  "  #  $  %  &  '  )  (    O : ومع الهدایة فیه الرحمة، قال تعالى

*  N]فیه شفاء للمؤمنین، قال تعالى .]٥٢: الأعراف : O   y  x  w  v  u  t



        
 
 

  
  ٤٢٣  

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة ج َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

{  zN]ر نـــور الـــدنیا والآخـــرة، قـــال ٌهـــو نـــور فـــي الحیـــاة لإبـــصا .]٨٢: الإســـراء

 . ]١٥: المائدة[OS   R  Q  P  O  N  M N : تعالى

ٍكتاب تعلمه خیـر مـن أمـوال الـدنیا فعـن عقبـة بـن عـامر ِِ
َ َ ُْ َ ُْ ٌ ُ ٌقـال َ ِخـرج رسـول اللـه ": َ ّ ُ ُ َ ََ َ

ونحن في الصفة ِ َِّ ُّ ُ ْ َ َ
َ، فقال)١( َ ُأَیكم یحب أَن یغدو كل یـوم إلـى ب: َ َ َ َُِ ٍ

ْ
َّ ُ َُ ُ ْ ْ ُّ ُِّ

َطحـانْ َ ْ
ِأَو إلـى العقیـق  ِ

َ ْ َِ ْ
 

َفیأتي منه بناقتین كوماوین، في غیر إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا ْ ْ ْ َْ ََُ َ َ ٍَ ٍِ ِ ِ ِ
َ ِ ْ َ َْ ِ ِِ ِ َِ َْ ْ َ َ ُ َیا رسول الله نحب ذلك: َْ َِ ِ ُِّ ُ ّ ُ َ َ .

َقال َأَفلا یغدو أَحدكم إلى المسجد فـیعلم أَو یقـرأُ آیتـین مـن كتـ: َ َِ ِ ِ
ْ ِ ْ َ َ َ َ ََ ْْ َ َْ َُ َ َْ ِْ ْ َِ ُ ُ ُ ِاب اللـه ْ ّ ِ خیـر لـه مـن ْ

ِ
ُ َ ٌ ْ َ

ـــاقتین، وثـــلاث خیـــر لـــه مـــن ثـــلاث، وأَربـــع خیـــر لـــه مـــن أَربـــع، ومـــن أَعـــدادهن مـــن  َن
ِ ِ ِ ِ ٍ َِّ َ َ َْ ْ ْ ْ َْ ْ ِْ

َ َ ٍَ َ ُ َ ُْ ٌ َْ ٌَ ٌَ ََ ٌ َ ِ َ َ

ِالإبل ِ ِ")٢(.  

ًولفضل صحبة القرآن الكریم، ورغبة في أن ینالني أجر قارئه، وسـامعه، وحافظـه، 

َوانطلاقــا مــن رغبتــي فــي َ ً ِ الاشــتغال بخدمــة كتــاب االله ِ ِ ْ حرصــت علــى المــساهمة فــي َ َُ ُ ْ

ْمــــشروع  َجــــامع التفاســــیر روایــــة ودرایــــة(َ َِ ِ ِ ِالــــذي وفــــق االله تعــــالى القــــسم لطرحــــه، فكــــان ) ّ ِ
َْ ْ ّ

: إلــى الآیــة) ١١٣: (تفــسیر عــشرون آیــة مــن ســورة آل عمــران، مــن الآیــة: ُموضــوعي

)١١٧.(  

  :أهداف البحث

      .یرالتعرف على مصادر التفس - ١

 .التعرف على تطور التفسیر - ٢

                                                 

طـاهر أحمـد الـزاوى، ومحمـود : ، تحقیـق٣ـ، جـالنهایة فـي غریـب الحـدیث والأثـرأبو الـسعادات،  (١)

  . ٧٠: ، ص)دار إحیاء الثراث العربي:  لبنان-بیروت(محمد الطناحي، 

، فـي كتـاب )٨٠٣(، ح رقـم المـسند الـصحیح المختـصر ):مـسلم (مسلم بـن الحجـاج أبـو الحـسن(٢) 

دار إحیـــاء ، بیـــروتصــلاة المـــسافرین وقـــصرها، بـــاب فـــضل قـــراءة القــرآن فـــي الـــصلاة وتعلمـــه، 

  . ١٩٢-١٩١:ص، )ت.د(، لعربياالتراث 
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  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َجامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة  َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

 .الوقوف على مناهج المفسرین وطرائقهم في التألیف - ٣

    .التمرس على نقد التفسیر والنظر والجمع بین أقوال المفسرین - ٤

 . التطبیق العملي لمقررات السنة المنهجیة - ٥

 .توظیف الجهود لإخراج موسوعة تفسیر ذات منهج علمي رصین - ٦

ــــات مــــنهج الموضــــوع یــــستوعب تخــــ - ٧ صص كتــــاب وســــنة؛ لمــــا فیــــه مــــن الروای

 .وتخریجها والحكم علیها

 .التمرس على صیاغة التفسیر بالاستفادة من الإعراب والأسالیب البلاغیة - ٨

ا : 

 :وتفـصیلها كالتـالي. یتكون البحث من مقدمـة، وتمهیـد، وبـابین، وخاتمـة، وفهـارس

وأمـا خطــة  .العمـل المتبـع فیـهوأهدافـه، وخطتــه ومـنهج ، فكـرة البحـث: وتـشمل: المقدمـة

الفئـة المؤمنـة بالإسـلام مـن أهـل الكتـاب والثـواب  :الفصل الأول :البحث فهي كالآتي

جـزاء الكفـار ومـصیر : الفصل الثـاني ).١١٥(إلى ) ١١٣(الآیات من  .على أعمالهم

ـــة ـــوم القیام ـــاتهم ی ـــات مـــن  .نفق وكـــل فـــصل مـــن الفـــصول  ).١١٧(إلـــى ) ١١٦(الآی

ــة :المبحــث الأول: حتــه ثلاثــة مباحــث وهــيالــسابقة ینــدرج ت ــسیر بالروای ویــشمل  .التف

تفـسیر القـرآن : المطلـب الثـاني .ُسـبب النـزول إن وجـد: المطلـب الأول :المطالب الآتیة

  والــصحابة التفــسیر الأثــري الــوارد عــن النبــي : المطلــب الثالــث .ُبــالقرآن إن وجــد

 :ویـــشمل المطالـــب الآتیـــة .ر بالدرایـــةالتفـــسی: المبحـــث الثـــاني .والتـــابعین رحمهـــم االله

المطلــــب  .المقاصــــد: المطلــــب الثــــاني .التناســــب بــــین الآیــــات والــــسور: المطلــــب الأول

المطلـــب  .ُأحكـــام القـــرآن إن وجـــدت: رابـــعالمطلـــب ال .أقـــوال المفـــسرین بالدرایـــة: ثالـــثال

ِالتفــسیر الجملــي: المبحــث الثالــث .الاســتنباطات: خــامسال
َ علــى وتــشتمل : الخاتمــة و.ُ

 .قائمة المراجع و.أهم نتائج البحث العامة والخاصة
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َامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة ج َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

  ا اول

أ  ابب واا أ   ا ا .  

  .ا وا: ا اول

  . اول: ا اول

 © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � {~ |O: قولــــه تعــــالى

ª «N. ورد في سبب نزولها ثلاثة أقوال:  

َأخـر رسـول االله : " قـال عن ابن مـسعود :القول الأول َّ-- صـلاة العـشاء ثـم خـرج َّ

أما أنه لیس مـن أهـل هـذه الأدیـان : إلى المسجد فإذا الناس ینتظرون الصلاة فقال

 ¡ �  {~ |O: وأنزلــت هــذه الآیــة. هــذه الــساعة غیــركم أحــد یــذكر االله

¢ £ ¤N حتى بلغ: O  Æ Ç ÈN )١(.  

َّلمــا أســلم عبــد االله  بــن ":  عــن عبــد االله بـن عبــاس رضــي االله عنهمــا قـال:القــول الثــاني

، ومن أسلم من ، وأسد بن عبد، وأسید بن سعیة، وثعلبة بن سعیةسلام

یهود معهم فآمنوا، وصدقوا، ورغبوا في الإسـلام، ورسـخوا فیـه، قالـت أحبـار الیهـود 

 ولو كانوا خیارنا ما تركوا دیـن ما آمن بمحمد واتبعه إلا شرارنا،: وأهل الكفر منهم

  O | ~} � ¡ ¢N:  فــي ذلــكآبــائهم وذهبــوا إلــى غیــره فــأنزل االله 

َوأُولئك من الـصالحین﴿: إلى قولـه َِ ِ ِ َِّ َ َ ، وبنحـوه قـال مقاتـل بـن سـلیمان، وقتـادة وابـن ﴾َ

  .)٢(جریج رحمهم االله

                                                 

دار : الــدمام(عــصام عبــد المحــسن الحمیــدان، : ، تخــریجأســباب نــزول القــرآنعلــي بــن أحمــد الواحــدي، (١) 

  .١١٩هـ، ص١٤١٢الأصلاح، 

عبد الحكیم محمد : ، تحقیق٢ـ، جالعجاب في بیان الأسبابأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، (٢) 

  . ٧٣٦-٧٣٥هـ، ص١٤١٨ ،دار ابن الجوزي: الدمام(الأنیس، 



        
 
 

  
  
  

٤٢٦

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َجامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة  َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

أهـل نجـران مـن ًنزلـت فـي أربعـین رجـلا مـن ":  عن عطـاء رحمـه االله قـال:القول الثالث

العــرب، واثنــین وثلاثــین مــن الحبــشة وثمانیــة مــن الــروم، كــانوا علــى دیــن عیـــسى 

 فلما بعث محمد ،ِ
ُ-- صدقوا به، وكان في الأنصار منهم عدة قبل الهجرة ّ ِ

 وصـرمة  ، ومحمـد بـن مـسلمة ، والبـراء بـن معـرور أسـعد بـن زرارة: منهم

لجنابـــة، ویقومـــون بمـــا عرفـــوا مـــن ، كـــانوا موحـــدین، ویغتـــسلون مـــن ابـــن قـــیس 

  .)١("الحنیفیة

 أن الأقرب للصواب هو القول الثاني وهو قـول ابـن - واالله أعلم -  مما سبق یظهر:الترجیح

  :)٢(وذلك لما یأتي .عباس رضي االله عنهما

ویؤید هذا من ضـوابط . لأنه یوافق سیاق الآیات فهي تتحدث عن أهل الكتاب -١

 ).لترجیح بدلالة السیاق القرآنيا: (الترجیح في أسباب النزول

 . ّلأنه صرح بسبب النزول -٢

  هذا القول هو المشهور عند المفسرین كما أشـار إلـى ذلـك ابـن كثیـر رحمـه االله -٣

أن هـذه الآیـات نزلـت فـیمن ... ٍوالمـشهور عـن كثیـر مـن المفـسرین ":حیث قال

َآمن من أحبار أهل الكتاب، كعبد االله بن سلام َ َوأسد بن عبیـ ،َْ ُ ، وثعلبـة  دَ

ْبن سعیة َ وأسید بن سعیة ،ْ َوغیرهم ،".  

                                                 

  .٢/٧٣٦، مرجع سابقأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، العجاب في بیان الأسباب،  (١)

، دراســة المحــرر فــي أســباب نــزول القــرآن مــن خــلال الكتــب التــسعة خالـد بــن ســلیمان المزینــي، (٢)

هـــ، ١٤٢٧،  دار ابــن الجــوزي، المملكــة العربیــة الــسعودیة-، الــدمام١ـالأســباب روایــة ودرایــة، جــ

  .  ١٨٠ص



        
 
 

  
  ٤٢٧  

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة ج َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

ما آن: ا آنا .  

  © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �  {~ |O: قوله تعالى: ًأولا

ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ 

µ ¸¶ ¹ º » ¼ ½N.  

 فــي هــذه الآیــات صــفات حمیــدة للطائفــة المؤمنــة مــن أهــل الكتــاب،  ذكــر االله -أ

  :)١(ع أخرى في القرآن الكریم صفات أخرى لهم ومن ذلكُوذكر في مواض

O  E D: ، وهـو قولـه تعـالىأنها تتلو الكتاب حق تلاوته وتؤمن باالله  - ١

L K J I H   G FN  ]١٢١: البقرة .[ 

 لا  وما أنزل إلینا ومـا أنـزل إلـیهم، وأنهـم خاشـعون الله أنهم یؤمنون باالله  - ٢

 { | } Ox y  z: ًیــشترون بآیاتــه ثمنــا قلــیلا، وهــو قولــه

~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬  

®N]١٩٩: آل عمران[ .  

ْ هنا بمعنـى عـصبة وجماعـةO£Nجاءت كلمة . O£ ¤N:  قوله تعالى-ب ُ :

  : )٢(ومن نظائر هذه الآیة بهذا الوجه من المعنى ما یأتي

 ].١٢٨: البقرة[ O8  7  6  5N : قوله تعالى - ١

  .]١٤١: البقرة[O  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  ËÕ  Ô  Ó  N: قوله تعالى - ٢

                                                 

دار ، بیــروت، ٣جـــ، تفــسیر القــرآن العظــیم:  الحــافظ عمــاد الــدین أبــي الفــداء إســماعیل بــن كثیــر(١)

 .١٦٢ص، هـ١٤٣١، الفیحاء

، حققه عبد العزیز ٣، ط إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكریمالحسین بن عمر الدامغاني، (٢) 

 .٤٩٨م، ص١٩٨٠ دار العلم للملایین،،سید الأهل، لبنان



        
 
 

  
  
  

٤٢٨

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َجامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة  َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

 جـــــــاءت كلمـــــــة .O¥ ¦ § ¨ ©  ª «N:  قولـــــــه تعـــــــالى-ج

O¨Nمن المعنـى مـا   هنا بمعنى الساعات، ومن نظائر هذه الآیة بهذا الوجه

  :)١(یأتي

 . ]١٣٠: طه[Of    e  d  c  N: قوله تعالى - ١

 . ]٩: الزمر[O¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸  N : قوله تعالى - ٢

ـــالى-د ـــه تع . O² ³ ´ µ ¶ ̧ ¹ ºN:  قول

  :)٢(من الآیات المشابهة لهذه الآیة

آل [Ot  s  r  qp  o  n      m  lN : قولــــــــه تعــــــــالى - ١

 ].١٠٤: عمران

ـــــــــه تعـــــــــالى - ٢ آل [O9  8   7  6  5      4  3N : قول

  .]١١٠: عمران

ُوما تفعلوا O: قوله تعالى: ًثانیا َ َ َْ ُمن خیر فلن تكفروهَ ُ َْ َْ ُ َْ َْ ٍ ِ  Nء على قراءة الفعلین بالتا.  

  :)٣( من الآیات المشابهة لهذه الآیة-أ

 ].١٩٧: البقرة[O2 3 4 5  6 7N: قوله تعالى - ١

                                                 

  . ٥٤، صنفس المرجع(١) 

 المملكــة -الریـاض (.دلیـل المتـشابهات اللفظیـة فـي القـرآن الكـریم :ّمحمـد بـن عبـد االله الـصغیر(٢) 

 .٦٤صهـ، ١٤١٨دار طیبة للنشر والتوزیع، : العربیة السعودیة

 عـادل :، تحقیـق٥ـ، جـاللباب في علوم الكتـاب، )ه١٤١٩(عمر بن علي ابن عادل الدمشقي، (٣)  

 . ٤٨١دار الكتب العلمیة، ص، عبد الموجود، علي معوض، بیروت



        
 
 

  
  ٤٢٩  

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة ج َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

  .]٢١٥: البقرة[OÞ   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×N : قوله تعالى - ٢

 والتـابعین  والـصحابة التفـسیر الأثـري الـوارد عـن النبـي : المطلب الثالث

  .رحمهم االله

  .النبي التفسیر الأثري الوارد عن : المسألة الأولى

  .O£ ¤N: قوله تعالى

،  علـــى معنـــى أنهـــا مـــستقیمة علـــى الهـــدى، وكتـــاب االله O¤N: نظیـــر قولـــه

ُوفرائــــضه وشــــرائع دینــــه، والعــــدل والطاعــــة، وغیــــر ذلــــك مــــن أســــباب الخیــــر، مــــا قــــال 

ُمثـــل القـــائم علـــى حـــدود اللـــه والواقـــع فیهـــا كمثـــل قـــوم اســـتهموا": النبـــي ْ َ ََ ََ ْ ٍ َ ِ َ ََ ِ ِ ِ ِِ َ َْ َّْ ِ ُ ُ ََ
ِ َ ٍ علـــى ســـفینة ُ َِ َ َ َ

ِفأَصــاب بعــضهم أَعلاهــا وبعــضهم أَســفلها فكــان الــذین فــي أَســفلها إذا اســتقوا مــن المــاء  ِ ِ ِ ِ
َ ْْ ْ ََ َ ََ ْ ْ ْ ْ َْ َِ

َ َ ْ ُ ْ َُ َ
َّ َ َ َُ َ ُ َ ََ َ ْ َ

ِمروا على من فوقهم فقالوا لو أَنا خرقنا في نصیبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإ َِ َ َ ً َ َ ََ ُ َ َ َْ َ ْ ْ َ َْ ِْ ْ ْ َ ْ َُ َ ُ ََ ْ َ َِ ِ ْ َّ َ َ ْن یتركوهم ُّ ُُ ُْ ْ َ

ًوما أَرادوا هلكوا جمیعا وان أَخذوا على أَیدیهم نجوا ونجوا جمیعا ً
ِ ِ ِ
َ َ َ َ َْ ْ ََ َ َْ َ َْ َ

ِ َ ُ ََ ُْ َِٕ ُ")١(.  

  . والتابعین رحمهم االلهالتفسیر الأثري الوارد عن الصحابة : المسألة الثانیة

 ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �  {~ |O:  قوله تعالى: ًأولا

© ª «N.  

 والــسلف اختلــف الــصحابة  .O| ~}  � ¡ ¢N :قولــه تعــالى - ١

  :على قولین O | ~}N :ُالصالح  في المراد بقوله

                                                 

، فـي )٢٤٩٣( ح ،٣ جــ،الجـامع المـسند الـصحیح: )البخـاري(االله  محمد بـن إسـماعیل أبـو عبـد (١)

ِكتــاب الــشركة، بــاب هــل یقــرع فــي القــسمة والاســتهام فیــه، ِ ِ ِ ِ ِِ ِ
َ َْ َْ َ ْ ُ ْ ُ َْ م، ٢٠٠١، طــوق النجــاة دار،  بیــروتَ

  .١٣٩ص



        
 
 

  
  
  

٤٣٠
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َجامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة  َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

. سـواء عنـده  القائمـة بحـق االله  المراد لیس أهل الكتاب وأمة محمد :القول الأول

ِّ، والــسدي رحمــه االلهابــن مــسعود : وبــه قــال ُ
ویؤیــد هــذا القــول ســبب النــزول . )١(

  .السابق ذكره الذي رواه ابن مسعود 

 المــراد لــیس أهــل الكتــاب مــستوین، بــل مــنهم مــن كفــر، ومــنهم مــن آمــن :القــول الثــاني

 ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا: قـال بـه .بكتابه وبـالقرآن ممـن أدرك شـریعة الإسـلام

ٌرحمهم االله، وجمـع كبیـر مـن المفـسرین )٢(وقتادة ، وابن جریج، ومقاتل ویؤیـد هـذا  .ٌ

  .  رواه ابن عباس رضي االله عنهما السابق ذكرهالقول سبب النزول الذي

 أن الأقـرب للـصواب هـو القـول الثـاني - واالله أعلـم-بناء على ما سبق یظهر :الترجیح

لیس أهـل الكتـاب مـستوین، بـل مـنهم مـن كفـر، : ّأي. ھےڇ ھ ڇوهو أن المراد بـ 

  :أتيوذلك لما ی .)٣(ومنهم من آمن بكتابه وبالقرآن ممن أدرك شریعة الإسلام

 لأن سیاق الآیة قبل ذلك تحدث عن أهل الكتاب قال تعالى :O  =  < ;

F E   D C BA @ ? > N]آل عمـــــــــــــــران :

ـــات تتحـــدث عـــن صـــنف ]١١٠ ـــم أتـــت الآی ، فتحـــدث عـــن صـــنف الفاســـقین، ث

َ فتوجیــه الكــلام إلــى مــا كــان نظیــرا لمــا فــي O| }~N: المــؤمنین فــي قولــه
ِ ً

                                                 

 عطیة بن نـوري بـن محمـد آل خلـف الفقیـه، أسـانید نـسخ التفـسیر والأسـانید المتكـررة فـي التفـسیر )(١

ّ، جامعة أم القرى، مكة المكرمة رسالة ماجستیرًجمعا ودراسة،  ّ   . ٩٨، ص)هـ١٤٢٨(ّ

تفسیر القرآن العظیم مسندا عن رسول ). هـ١٤٠٥(ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد الرازي (٢) 

، جامعة أم القرى، دراسة دكتوراهرسالة  سورتي آل عمران والنساء، .والصحابة والتابعین االله 

  ). ١٢٢٠(، رقم ٢/٦٦٥حكمت بشیر یاسین، : وتحقیق

ُ رجحـت هـذا القــول، ثـم اطلعـت علــى رسـالة دكتـوراة لزیــد بـن علـي بــن مهـدي مهـارش، ترجیحــات (٣)

ًة إلــى آخــر ســورة المائــدة جمعــا ودراســة أبــي جعفــر النحــاس فــي التفــسیر، مــن أول ســورة الفاتحــ ً

  .٥٦٦:هـ، جامعة أم القرى، قسم الكتاب والسنة، ص١٤٢٦-هـ ١٤٢٥ًوموازنة ، 



        
 
 

  
  ٤٣١  

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة ج َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

ً منعدلا عنهسباق الآیة أولى من توجیهه إلى ما كان
)١(. 

 قــــــــال أبــــــــو حیــــــــان رحمــــــــه    .َّلأن الضمائر توالت عائدة على أهل الكتاب

; O: والظـاهر عــود الــضمیر علــى أهــل الكتــاب المــذكورین فــي قولــه": )٢(االله

> =  < N لتــــــــوالي الــــــــضمائر عائــــــــدة علــــــــیهم فكــــــــذلك ضــــــــمیر 

O|N".  

ـــه تعـــالى -٢ ـــ ورد عـــن الـــصحابة .O¤N :قول ة  والتـــابعین رحمهـــم االله ثلاث

  :  أقوال

: قــال بــه.  وفرائــضه، وحــدوده، ومــا أمــر بــه فیــهأنهــا قائمــة علــى كتــاب االله : ّ أي-أ

  .)٣(ابن عباس رضي االله عنهما، وقتادة، والربیع بن أنس رحمهم االله

 .)٤(وابن جریج رحمهم االله الحسن، ومجاهد: قال به. عادلة: ّ أي-ب

ِّالسدي رحمه االله : قال به. مطیعة: ّ أي-ج ُ
)٥(.  

                                                 

مرجــع مهــارش، : ینظــر . ذكــر هــذا الــسبب الــدكتور زیــد مهــارش فــي رســالته ترجیحــات النحــاس(١)

  .٥٦٦:، صسابق

عبـــد  عـــادل: تحقیـــق. محـــیطالبحـــر ال).  هــــ ١٤٢٢( ، أبـــو حیـــان، محمـــد بـــن یوســـف بـــن حیـــان) (٢

دار الكتـــب العلمیـــة، :  لبنـــان-بیـــروت. الموجـــود، علـــي معـــوض، وزكریـــا النـــوقي، وأحمـــد الجمـــل

٣/٣٧.  

  . ١/٢١٥، مرجع سابقأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، العجاب في بیان الأسباب، (٣) 

بــد المقــصود، الــسید بــن ع: ، تحقیــق١ـ، جــالنكــت والعیــونعلــي بــن محمــد بــن حبیــب المــاوردي،  (٤)

  .٤١٧ دار الكتب العلمیة، ص،بیروت

: تحقیــق، ٢جـــ ،معــالم التنزیــل فــي التفــسیر والتأویــل ،)هـــ١٤٠٩ (،البغــوي، الحــسین بــن مــسعود(٥) 

 دار طیبـــة ، الریـــاض،محمـــد عبـــد االله النمـــر، وعثمـــان جمعـــة ضـــمیریة، وســـلیمان مـــسلم الحـــرش

 .٩٣صللنشر والتوزیع، 



        
 
 

  
  
  

٤٣٢

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َجامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة  َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

  :وقد ذكر المفسرون رحمهم االله في معنى الآیة قولین

 الاسـتقامة، وقـد تنوعـت عبـاراتهم وتقاربـت فـي وصـف هـذا المعنـى، وهـذا :القول الأول

  :القول یدخل تحته كذلك أقوال السلف السابقة ومن أقوال المفسرین

ًظلـم أحـدا، ٌ، مستقیمة ثابتة على الحـق، متبعـة للعـدل، لا ت مواظبة على أمر االله -أ

  . )١(ولا تخالف أمر الدین

 . )٢(استقام: ّأقمت العود فقام أي:  مستقیمة عادلة،  من قولهم-ب

  .)٣( مهدیة عاملة بكتاب االله تعالى-ج

َّ، وبالحق، مطیعة لشرعه، متبعة نبي االله قائمة بأمر االله -د َِّ
ُ ْ َ

)٤( . 

ّ آنـــاء اللیـــل، فعبـــر عـــن   یتلـــون آیـــات االله)٥( أنهـــا قائمـــة فـــي الـــصلاة:القـــول الثـــاني

تهجدهم بتلاوة القرآن في ساعات اللیل، والـذي یـدل علـى أن المـراد مـن هـذا القیـام 

                                                 

ُالمراغـي، أحمــد مــصطفى (١) َّ َتفــسیر المراغــي ،هـــ١٣٦٥، َ ُ مكتبــة ومطبعــة مــصطفى ، القــاهرة،٤جـــ، َ
َالبابي الحلبي،    . ٣٥صَ

یاسـر بـن إبـراهیم، وغنـیم  :تحقیـق، ١جــ ،تفسیر القرآن ،هـ١٤١٨ ،السمعاني، منصور بن محمد (٢)

  . ٣٤٩ص ، دار الوطن، الریاض،بن عباس

عـــادل عبـــد : تحقیـــق، ١جــــ ،العلـــومبحـــر  ،هــــ١٤١٣، الـــسمرقندي، نـــصر بـــن محمـــد بـــن إبـــراهیم (٣)

 .٢٩٢ص دار الكتب العلمیة، ،بیروت. الموجود، علي محمد، زكریا النوتي

، ٥، جـــمــصاعد النظــر للإشــراف علــى مقاصــد الــسور ،هـــ١٤٠٨، البقــاعي، إبــراهیم بــن عمــر (٤)

مكتبــــة المعــــارف، ، المملكــــة العربیــــة الــــسعودیة، عبــــد الــــسمیع محمــــد أحمــــد، الریــــاض: المحقــــق

 .٣١ص

، ١جــ ،المحرر الوجیز في تفـسیر الكتـاب العزیـز ،)هـ١٤٢٢ (،ابن عطیة، عبد الحق بن غالب (٥)

 . ٤٩٢صدار الكتب العلمیة، ،  لبنان،عبد السلام عبد الشافي: تحقیق



        
 
 

  
  ٤٣٣  

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة ج َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

ــــــه ــــــصلاة قول ــــــسجدة لا تكــــــون إلا فــــــي  Oª «N: فــــــي ال والظــــــاهر أن ال

  .)١(الصلاة

 أنـــه لا تعـــارض بـــین القـــولین فـــالقول الثـــاني - واالله أعلـــم- ممـــا ســـبق یظهـــر:التـــرجیح

 في آناء اللیل بأنهم قائمون في الصلاة، ومن كانت هـذه حالـه وصف حال التالین

 وهـو مفـاد القـول الأول الـذي یـدخل فلا محال أنه معتدل مستقیم على أمـر االله 

  .)٢( والتابعین رحمهم االلهتحته أقوال الصحابة 

ِّیتبعون، یقال: ّأي. O¥ N:  في قوله تعالى-٣ . قـال بـه مجاهـد. ّتلاه إذا اتبعـه: َ

  :)٣( المفسرون رحمهم االلهوقال

ّ یقرءون، ویتبعون، لأن التلاوة القراءة، وأصل الكلمة من الاتباع والتتبع أي-أ ِْ ِْیتبعون : ُ ُ

ًبعض الشيء بعضا فكأن التلاوة هي اتباع اللفظ اللفظ
)٤(.  

  .)٥( یسردون-ب

تنـوع لا َّ أن الأقوال الـسابقة مـن قبیـل اخـتلاف ال-واالله أعلم- مما سبق یظهر :الترجیح

ٍاختلاف التضاد، فلا تعارض بینها، وهي معان متقاربة، ومجموع هذه الأقوال هـو 

                                                 

محمـود : تحقیـق، ٨جــ ،مختـار الـصحاح ،)هـ١٤١٥ (،الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (١)

 .٢٠٥صان،  مكتبة لبن، بیروت،خاطر

، مرجــع ســابق المحــرر الــوجیز فــي تفــسیر الكتــاب العزیــز، ،ابــن عطیــة، عبــد الحــق بــن غالــب) (٢

١/٤٩٢.  

، ٣جـــ ،الكــشف والبیــان فــي تفــسیر القــرآن ،)هـــ١٤٢٢ (،الثعلبــي، أحمــد بــن محمــد بــن إبــراهیم) (٣

  .١٣١صدار إحیاء التراث العربي، ،  بیروت،أبو محمد بن عاشور: تحقیق

  . ٨/٢٠٦، مرجع سابق مختار الصحاح، ،، محمد بن أبي بكر بن عبد القادرالرازي (٤)

، مرجــع ســابق المحــرر الــوجیز فــي تفــسیر الكتــاب العزیــز، ،ابــن عطیــة، عبــد الحــق بــن غالــب (٥)

١/٤٩٢. 



        
 
 

  
  
  

٤٣٤

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َجامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة  َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

عامـة ألفـاظ القـرآن تـدل علـى معنیـین : (ویؤیـد هـذا القاعـدة التفـسیریة. تفسیر للآیـة

ًالكلمـــة إذا احتملـــت وجوهـــا لـــم یكـــن لأحـــد صـــرف معناهـــا إلـــى : (وقاعـــدة). فـــأكثر

 ). بعض وجوهها دون بعض إلا بحجة

 والسلف الصالح رحمهم االله  في اختلف الصحابة . O¨ © N: قوله تعالى -٤

َّ هل هذه الآناء معینة من اللیل أم لا على قولینO¨ ©N: ُالمراد بقوله ُ:  

َّ أنها معینة، وفیها ثلاثة آراء:القول الأول ُ:  

َ  صلاة العتمة -١ ، ومجاهد رحمه عبد االله بن مسعود : قال به). العشاء(َ

  .)١ (االله

ِّابن عباس رضي االله عنهما والسدي رحمه االله : قاله به.  جوف اللیل-٢ ُ
)٢(.  

  .)٣(منصور بن المعتمر رحمه االله: قال به .   أنها بین المغرب والعشاء-٣

وعبـد االله بـن كثیـر، والربیـع  قتـادة: قال به.  ساعات اللیل من غیر تعیین:القول الثاني

  . بن أنس

  .)٤( ، وجماعة من المفسرینرحمهم االله ومقاتل

                                                 

  .١/٤١٧، مرجع سابقعلي بن محمد بن حبیب الماوردي، النكت والعیون، (١) 

: حققـه وعلـق علیـه، ١، جــتفـسیر القـرآن ،)هــ١٤٢٣ (،یسابوريابن المنذر، محمد بن إبراهیم الن) (٢

  . ٣٤١ص دار المآثر، ،المدینة النبویة، )٨٣٠( رقم ،سعد بن محمد السعد

 دار ،، بیروت٥ـ، جحلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء، )ـه١٤٠٩ ( أحمد بن عبد االله الأصبهاني،(٣)

  .٤٠الكتب العلمیة، ص

 دار الكتــب ،، بیــروت١ـ، جــتهــذیب الأســماء واللغــاتي النــووي، ّمحیــي الــدین بــن شــرف بــن مــر(٤) 

  ).٣٢٧(، رقم ٢٨٣العلمیة، ص



        
 
 

  
  ٤٣٥  

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة ج َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

ـــرجیح ـــم- بنـــاء علـــى مـــا ســـبق یظهـــر :الت َّ أن الأقـــرب للـــصواب هـــو القـــول - واالله أعل

 هـــو ســـاعات اللیـــل مـــن غیـــر O¨ ©N: تعـــالى الثـــاني؛ وهـــو أن المـــراد بقولـــه

القـــول الـــذي یؤیـــده تـــصریف الكلمـــة : (یؤیـــد هـــذا القـــول القاعـــدة الترجیحیـــة. تعیـــین

أصــل اشــتقاقها فــي اللغــة ) آنــاء(فكلمــة . )١()یر الآیــة وأصــل اشــتقاقها أولــى بتفــس

  . ساعات اللیل كما سیأتي في اللغة :معناه

  

ما ا :را ا.  

  .ا  ات: ا اول

هـذه الآیـات اسـتمرار فـي بیـان أوصــاف أهـل الكتـاب، ففـي الآیـات الـسابقة صــنفهم 

وكثیــر مــنهم الفاســقون، ثــم بعــد أن انتهــى الــسیاق مــن القــرآن صــنفین مــنهم المؤمنــون، 

ّذكر الفاسقین، یتوجه هنا لیبین حال المؤمنین مـنهم، ولمـا كـان الـسیاق ربمـا أفهـم أنهـم 

ًكلهم كذلك قال مستأنفا نافیا لذلك ً :O| ~}Nفي هذه الأفعال، فهو استئناف : ّ أي

صد به إنصاف طائفة من أهل مبین لكیفیة عدم التساوي، ومزیل لما فیه من الإبهام، ق

ْالكتاب، بعد الحكم على معظمهم بصیغة تعمهم، فیثني علیهم حسن استجابتهم لداعي  ُ ّ

ًالإیمان ودخولهم في الإسـلام، وخلعهـم الباطـل، وعـدم مراعـاتهم سـلفا، ولا خلفـا، بعیـدا،  ً ً

معروف، ًولا قریبا، وینوه بحـسن مـشاركتهم للمـؤمنین فیمـا نـیط بهـم مـن مهمـة الأمـر بـال

  .)٢(والنهي عن المنكر والمسارعة إلى الخیرات

                                                 

ـــن حـــسین) (١ ـــي، حـــسین بـــن علـــي ب ـــرجیح عنـــد المفـــسرین ،)هــــ١٤١٧ (،الحرب ، ٢جــــ ،قواعـــد الت

  .٥١١ص دار القاسم، ،الریاض

ر الكتــــب، دا، ٢، جـــــالبرهــــان فــــي نظــــام القــــرآن، )ه١٤١٤(محمــــد عنایــــة االله أســــد ســــبحاني، (٢) 

  .٤٧٥:ص



        
 
 

  
  
  

٤٣٦

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َجامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة  َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

  

ما ا :ا.  

 فــي بیــان حقیقـــة الواقــع فــي إظهـــار المقــصود مــن هـــذه الآیــات بیــان عـــدل االله 

َّالأخیار، وابعاد الأشرار، فقد نوه االله  ٕ في هذه الآیات عن إیمان بعض أهـل الكتـاب 

  .)١( ورسوخهم فیهّهم في دین الله بالإسلام، وتصدیقهم بالقرآن، ورغبت

  

ا ا :وا ا.  

ُاسم بمعنى المماثل، فـسواء الـشيء مثلـه، یقـال: سواء. O~}N: قوله تعالى -١ ِ
ُ َ :

َســــاوى الــــشيء الــــشيء إذا عادلــــه، وســــاویت بــــین الــــشیئین إذا عــــدلت بینهمــــا،  َ ْ ْ ُ ْْ َّ َ ِ َ َّ َ َ َ َ َ ُ

ْوسویت، ویقال َّ ٌفلان وفلان سـواء: َ َ ٌمتـساویان وقـوم سـواء؛ وأصـله مـصدر : ّ أَيٌ ٌ ْ َُ َ

ــا أَي ّمــشتق مــن التــسویة فیوحــد، لا یثنــى، ولا یجمــع، فمعنــى الآیــة هن َ َْلیــسوا : َّ

َمستوین ْ ُ
)٢(.  

كل جماعة یجمعهم أمر ما إما : ، والأمة)٣(جماعة: ّ أي.O£N: قوله تعالى - ٢

 الجـــامع دیـــن واحـــد، أو زمـــان واحـــد، أو مكـــان واحـــد، ســـواء كـــان ذلـــك الأمـــر

ًتسخیرا، أو اختیـارا، وجمعهـا أمـم ًوالأمـة أیـضا الطریقـة مـن أممـت الـشيء إذا . ً

                                                 

 الهیئــة المــصریة العامــة ،، مــصر٤ـ، جــتفــسیر المنــار، )م١٩٩٠( محمــد رشــید بــن علــي رضــا، (١)

 .٥٩للكتاب، ص

 .٣٢٦:، صمرجع سابق مختار الصحاح، ،الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر) (٢

محمـد :  المحقـق،نزهة القلوب في تفسیر غریب القرآن) هـ١٤١٦ (ُمحمد بن عزیر السجستاني،) (٣

  .٨٩ دار قتیبة، ص ،أدیب عبد الواحد جمران، سوریا



        
 
 

  
  ٤٣٧  

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة ج َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

ذوو طریقة قائمة : ّ أي O� ¡ ¢ £ ¤Nقصدته، فیكون المعنى 

ًویطلق على الأمة أیضا الفریق والطائفة . مستقیمة
)١(. 

ًیــأني أَنیــا وآنــاء اللیــل) ُأَنــى الـشيء: ( مــأخوذ مــن.O¨ ©N: قولــه تعــالى -٣ ْ ِ ْ :

ٌساعاته، واحدها إني وأنى وأنى ْ ًْ ً
ِ)٢(. 

َعــرف(مــأخوذ مــن الفعــل : المعــروف فــي اللغــة. O³N: قولــه تعــالى - ٤ َ َ( ،

ّ، وهو كل ما تعرفه النفس مـن الخیـر، وتطمـئن إلیـه، )٣(والمعروف ضد المنكر َ َْ ِ ْ ُّ

ّوهــو اســم جــامع لكــل مــا عــرف مــن طاعــة اللــه، والتقــرب إلیــه، والإحــسان إلــى  ّ ُ

ُما ندب إلیه الشرعالناس، وكل  َ
، والمعروف اسم لكـل فعـل یعـرف بالعقـل أو )٤(

ُالشرع حسنه، والمنكر ما ینكر بهما ْ : أصل المعروف": قال الطبري رحمه االله. ُ

ًكــل مــا كــان معروفــا فعلــه، جمــیلا مستحــسنا، غیــر مــستقبح فــي أهــل الإیمــان  ً

 الإیمـــان ولا ً معروفـــا؛ لأنـــه ممـــا یعرفـــه أهـــلٕبـــاالله، وانمـــا ســـمیت طاعـــة االله 

 .)٥("یستنكرون فعله

َنكـر(مـأخوذ مـن الفعـل . O ¶N:  قوله تعالى - ٥ ُ َنكـارة والمنكـر مـن الأمـر) َ ُ ََ ْ ًُ َ :

ُخــلاف المعــروف وكــل مــا قبحــه الــشرع وحرمــه وكرهــه فهــو منكــر ونكــره ینكــره  ََ َْ َْ ُ َ
ِ َ ٌ ُ َ َّ

ُّ

                                                 

هــدى محمــود قراعــة، : ، تحقیــقمعــاني القــرآن، )هـــ١٤١١(ســعید بــن مــسعدة الأخفــش الأوســط، ) (١

   .٢٣١مكتبة الخانجي، ص

عبـــد الـــسلام هـــارون، : ، تحقیـــق١٥ـ، جـــتهـــذیب اللغـــة، )ه١٣٨٧(محمـــد بـــن أحمـــد الأزهـــري، ) (٢

  .٥٥٢نجار، وعبد الحلیم النجار، وآخرون، الدار المصریة للتألیف والترجمة، صومحمد علي ال

، ٤ط، ٤جـــ ،الــصحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربیــة ،)م١٩٩٠(، الجــوهري، إســماعیل بــن حمــاد(٣) 

  .١٤٠١صدار العلم للملایین، ، لبنان، أحمد عبد الغفور عطار: تحقیق

 .٩/٢٣٦، م١٩٩٧، يدار إحیاء التراث العرب،  بیروت،٢، ط٢جـ، لسان العربابن منظور، (٤) 

  .٧/١٠٥، نفس المرجع (٥)



        
 
 

  
  
  

٤٣٨

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َجامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة  َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

ٌنكــــرا فهــــو منكــــور واســــتنكره فهــــو مــــستنكر والمنكــــر واحــــد و ٌَ َ ُ َْ ْ َْ َْ ُْ ََ ً ُالجمــــع منــــاكیرَ
ِ

َ
)١( ،

كـــل فعـــل تحكـــم العقـــول الـــصحیحة بقبحـــه، أو تتوقـــف فـــي اســـتقباحه : والمنكـــر

أصــل  ":)٢ (قــال الطبــري رحمــه االله. واستحــسانه العقــول فــتحكم بقبحــه الــشریعة

ُ، ورأوه قبیحـــا فعلـــه، ولـــذلك ســـمیت معـــصیة االله مـــا أنكـــره االله : المنكـــر ً 

 َّمنكرا، لأن أهل الإیمان باالله ً ُیستنكرون فعلها، ویستعظمون ركوبها". 

ــالى -٦ ــه تع َكفــر(مــأخوذ مــن الفعــل . OÃ ÅÄN:  قول َ الــستر : ، وأصــله)َ

ضـد الإیمـان، : قـد كفـر درعـه، والكفـر: والتغطیة، یقال لمن غطى درعه بثـوب

َسمي بذلك لأنه تغطیة الحق، وسمي الكافر كافرا؛ لأن الكفر غطى قلبه كلـه،  ً

ونعمـــه آیاتـــه الدالـــة علـــى توحیـــده، ومنـــه ســـمي اللیـــل ، َولأنـــه ســـتر نعـــم االله 

ًكــافرا؛ لأنــه یــستر بظلمتــه كــل شــيء، والكفــر أیــضا جحــود النعمــة، وهــو ضــد  ًَ

ّكفران النعمة، أي: الشكر، ومنه َ َ ْ َ ْ  .)٣(جحودها وسترها: َ

ـــه تعـــالى -٧ ) وقـــى( التقـــوى فـــي اللغـــة مـــأخوذة مـــن الفعـــل .OÈN :قول

َّصــانه، ووقــاه مــا یكــره ووقــاه: ُوقــاه:  یقــالبمعنــى الاتقــاء وهــو اتخــاذ الوقایــة،
َ ْ َ َ :

ُحماه منه َ
)٤( . 

                                                 

-٢/٨٣٦، مرجــع ســابق الــصحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربیــة، ،الجــوهري، إســماعیل بــن حمــاد) (١

٨٣٧.  

  .٧/١٠٥، نفس المرجع (٢)

الـصاحبي فـي فقـه اللغـة العربیـة ومـسائلها  ،)ه١٤١٤(، ابن فارس، أحمد بن فارس بـن زكریـا (٣)

 مكتبـــة المعــــارف، ،لبنـــان، َّعمـــر الفــــاروق الطبـــاع: تحقیـــق، ٥جــــ ،ســـنن العـــرب فـــي كلامهــــاو

  . ١٩١ص

  .١٥/٤٠١، مرجع سابق، لسان العربابن منظور، (٤) 



        
 
 

  
  ٤٣٩  
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َامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة ج َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

  .أقوال المفسرین بالدرایة: ثالثالمطلب ال  - أ

 ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �  {~ |O: قولــه تعــالى: ًأولا

© ª «N. 

ّلیس أهل الكتاب كلهـم علـى حـد سـواء، فهـم : ّأي. O| ~}N: قوله تعالى -١ َ
ُّ

ین، فــلا یــستوي مـــن آمــن مــنهم بمـــن غیــر متــساوین، ولا متعــادلین، بـــل مختلفــ

كفــر، وهــم متفــاوتون فــي الــصلاح والفــساد، والخیــر والــشر، ویترتــب علــى ذلــك 

ًتفاوتهم في الثواب أیضا
)١(. 

ُ اختلف في المراد بلفظ .O� ¡ ¢N:  قوله تعالى -٢ ْ   :)٢ ()أهل الكتاب(ُ

ــــول الأول ــــسلام، :الق ــــسى علیهمــــا ال ــــوا بموســــى وعی ــــذین آمن ــــه َّ أن المــــراد بهــــم ال وعلی

  .الجمهور

َّ أن المـراد بهـم كـل مـن أوتـي الكتـاب مـن أهـل الأدیـان، وعلـى هـذا القـول :القول الثاني

  .یكون المسلمین من جملتهم

ممـــا ســـبق یظهـــر واالله أعلـــم أن الأقـــرب للـــصواب هـــو القـــول الأول وهـــو أن  :التـــرجیح

، وذلــك هــم الــذین آمنــوا بموســى وعیــسى علیهمــا الــسلام) أهــل الكتــاب(المــراد بلفــظ 

لأن هذا اللفظ في إطـلاق القـرآن المـراد بـه الیهـود والنـصارى كمـا قـال ابـن عاشـور 

لقـــب فـــي القـــرآن للیهـــود والنـــصارى الـــذین لـــم ) أهـــل الكتـــاب(اســـم : (( )٣(رحمـــه االله

                                                 

صـفوان : تحقیـق، ١جــ ،الوجیز في تفسیر الكتـاب العزیـز ،)هـ١٤١٥(، الواحدي، علي بن أحمد(١) 

 .٢٢٧ص دار القلم، ،سوریا، عدنان داوودي

 .٨/٢٠٥، مرجع سابق مختار الصحاح، ،الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (٢)

ــراجم لأشــهر الرجــال والنــساء مــن العــرب ، )م١٩٨٠ ( خیــر الــدین الزركلــي،(٣) ــاموس ت الأعــلام ق

 .١٧٤دار العلم للملایین، ص، ، بیروت٥، ط ٦ـ، جوالمستعربین والمستشرقین



        
 
 

  
  
  

٤٤٠
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َجامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة  َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

ِیتـدینوا بالإسـلام؛ لأن المـراد بالكتـاب التـوراة والإنجیـل إذا أضـیف إلیـه  ِ ، فــلا )أهـل(ّ

ًل الكتــاب، وان كــان لهــم كتــاب، فمــن صــار مــسلما مــن یطلــق علــى المــسلمین أهــ ٕ

الیهود والنصارى لا یوصف بأنه من أهل الكتاب في اصطلاح القـرآن، ولـذلك لمـا 

ـــــــن ســـــــلام  ـــــــهوصـــــــف عبـــــــد االله ب ـــــــرآن وصـــــــف بقول -  .  /  O:  فـــــــي الق

0N]ـــــــه]٤٣: الرعـــــــد : الأحقـــــــاف[O¢  ¡     �  ~  }  |  {  N : ، وقول

 فقــد انــسلخ ًهم آنفــا صــاروا مــؤمنین بــالنبي محمــد َّ، فلمــا كــان المتحــدث عــن]١٠

  )).ًعنهم وصف أهل الكتاب، فبقي الوصف بذلك خاصا بالیهود والنصارى

ُِاختلف في المراد من هذه الأمة على قولین. O£N:  قوله تعالى - ٣ ْ ُ:  

 المــراد مــن تقــدم فــي ســبب النــزول الــذي ورد عــن ابــن عبــاس رضــي االله :القــول الأول

 . )١(عنهما

َّ المـراد مـن أسـلم مـن أهـل الكتـاب عامـة مـن الیهـود والنـصارى، وعـد مـن :قول الثـانيال َ

  .)٢(وأصحابه ممن أسلم من النصارى الأمة المذكورة نحو النجاشي رحمه االله 

 أن الأقـرب للـصواب هـو القـول الثـاني؛ وذلـك - واالله أعلـم -ممـا سـبق یظهـر :الترجیح

 فیــه بطریــق الأولــى مــن تقــدم ذكــرهم فـــي َّلأن اللفــظ عــام فیــشمل الجمیــع، ویــدخل

العبــرة بعمــوم اللفــظ لا بخــصوص : ( یؤیــد ذلــك القاعــدة الترجیحیــة .ســبب النــزول

  .)٣()السبب

                                                 

 .٤١٩ ص ،نفس المرجع) (١

روح المعـــاني فـــي تفـــسیر القـــرآن العظـــیم والـــسبع  ،الألوســي، محمـــود بـــن عبــد االله بـــن محمـــود (٢)

  .٣٣صدار إحیاء التراث العربي، :  لبنان-بیروت، ٤، جـالمثاني

  .٢/٥٤٥، مرجع سابق قواعد الترجیح عند المفسرین، ،الحربي، حسین بن علي بن حسین (٣)



        
 
 

  
  ٤٤١  

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة ج َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

  .)١(آیات القرآن: ّأي. O¦ §N :قوله تعالى -٤

 ´ O® ¯ ° ± ² ³: قوله تعـالى: ًثانیا

µ ¶ ̧  ¹ º » ¼ ½N. 

الإیمــــان بجمیــــع مــــا : ّأي. O® ¯ ° ±N: قولــــه تعــــالى -١

ِّجـــب الإیمـــان بـــه علـــى الوجـــه المقبـــول الـــذي نطـــق بـــه الـــشرع، فهـــم یـــصدقون ی

، وبمـــا جـــاء بـــه، وبالبعـــث بعـــد الممـــات، ، وبـــالنبي محمـــد ویقـــرون بـــاالله 

 .)٢( مجازیهم بأعمالهمَّویعلمون أن االله 

یرغبون ویبتدرون في الاسـتكثار : ّ أي.O¸ ¹ ºN :قوله تعالى -٢

مـــال الـــصالحة اللازمـــة والمتعدیـــة، غیـــر مـــن فعـــل الطاعـــات، والخیـــرات، والأع

متثــاقلین عــن تأدیتهــا؛ لمعــرفتهم بقــدر ثوابهــا، وخــشیة أن یفــوتهم ذلــك بــالموت، 

وهـــــم یفعلـــــون ذلـــــك لعلمهـــــم بجلالـــــة موقعهـــــا، وحـــــسن عاقبتهـــــا، بـــــلا تـــــردد أو 

 .)٣(تقصیر

  : جاء في المراد بالصالحین قولان.O» ¼ ½N :قوله تعالى -٣

                                                 

أحمـد :  المحقـق،٢ط ، ٧، جــجـامع البیـان فـي تأویـل القـرآن ،بن جریر بن یزیـدالطبري، محمد (١) 

  .١٢٥ص القاهرة ، مكتبة ابن تیمیة، ،محمد شاكر

فتح القدیر الجامع بـین فنـي الروایـة والدرایـة مـن علـم  ،)هـ١٤٢٤(، الشوكاني، محمد بن علي (٢)

  .٣٣٥ص مكتبة الرشد، ، الریاض،٣ ط ،١، جـالتفسیر

دار نهــضة ، القــاهرة، ٢، جـــالتفــسیر الوســیط للقــرآن الكــریم، )م١٩٩٧(، ، محمــد ســیدطنطــاوي (٣)

  .٢٢٧صمصر، 



        
 
 

  
  
  

٤٤٢

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َجامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة  َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

ون بمـــا وصـــفوا بـــه مـــن جملـــة الـــصالحین الـــذین صـــلحت الموصـــوف: ّ أي:القـــول الأول

  .)١(أحوالهم، وحسنت أعمالهم، فرضیهم ربهم، واستحقوا ثناءه علیهم

وقد تعقب أبو حیان رحمه االله القول الثـاني  . المراد بالصالحین المسلمین:القول الثاني

ْبأن فیـه بعـد وقـال ُ
وصـف َّبـل الظـاهر أن فـي الوصـف بالـصلاح زیـادة علـى ال": )٢(

بالإســلام، ولــذلك ســأل هــذه الرتبــة بعــض الأنبیــاء فقــال تعــالى حكایــة عــن ســلیمان 

 : Oª  ©  ¨  §  ¦N]وقــال تعــالى فــي حــق ]١٩: النمــل ،

، ]١٣٠: البقــــرة[ : Oi  h  g  f  e   dc  b  a  `Nإبــــراهیم 

: الأنبیــــــاء [OÈ  Ç  Æ  ÅÄ  Ã     Â  Á   ÀN : وقــــــال تعــــــالى

٧٢[.  

 أن الأقـرب للـصواب هـو القـول الأول وهـو أن - واالله أعلـم-یظهـرممـا سـبق  :الترجیح

َّ هـــو وصـــف الـــصلاح؛ لأن هـــذا المعنـــى هـــو الظـــاهر مـــن O½Nالمـــراد بــــ 

اللفـــظ، وكـــذلك كمـــا قـــال أبـــو حیـــان رحمـــه االله أن الوصـــف بالـــصلاح زیـــادة علـــى 

 )٣(لا یجـوز العـدول عـن ظـاهر: (ویؤیـد هـذا القاعـدة الترجیحیـة. الوصف بالإسـلام

  ). لقرآن إلا بدلیل یجب الرجوع إلیها

 .O¿ À Á Â Ã ÅÄ Æ Ç ÈN: قوله تعالى: ًثالثا

                                                 

 روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، ،الألوسي، محمود بن عبد االله بن محمود(١) 

  .٤/٣٥، مرجع سابق

 .٣/٣٩، مرجع سابق أبو حیان، البحر المحیط، (٢)

، القواعد المثلى في شرح صفات االله وأسمائه الحـسنى، )ه١٤١٤ (العثیمین،محمد بن صالح  (٣)

مكتبـة الـسنة، ص ، أشرف بن عبد المقصود بن عبد الرحیم، القاهرة: ّ، حققه وخرج أحادیثه٢ط 

٤٥.  



        
 
 

  
  ٤٤٣  

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة ج َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

ًوما تفعل هذه الأمة من أي خیـر كائنـا مـا . O¿ À Á Â N:  قوله تعالى-١

  .  )١( فیه رضىٍكان مما ذكر أو لم یذكر، وتعمل من عمل الله 

  .O Æ Ç ÈN:  قوله تعالى-٢

 ذو علم بمن اتقاه لطاعته واجتناب معاصیه، وهـو االله و: ّ أي:المراد من الآیة: ًأولا

سبحانه علیم بثوابهم، وبأحوالهم، لا یخفى علیه عمل عامـل، ولا یـضیع لدیـه أجـر 

ًمن أحسن عملا، فیجازیهم على تقـواهم بحـسب مـا یعلـم مـن أحـوالهم، ومـا تنطـوى 

  .)٢( فاز بالسعادة ًعلیه سرائرهم، فمن كان إیمانه صحیحا واتقى االله 

ُِاختلف في المراد بالمتقین على قولین: المراد بالمتقین: ًثانیا ْ ُ:  

  . )٣( المراد بالمتقین خاص بالأمة المخاطبین في الآیات المتقدمة:القول الأول

كل من ثبتت له صفة : ّ المراد عام بجنس المتقین، أي:القول الثاني

  .)٤(التقوى

الأقـرب للـصواب هـو القـول الثـاني؛ وذلـك  أن - واالله أعلـم - ممـا سـبق یظهـر:الترجیح

ًلأن اللفظ عام فیشمل الجمیع، ویندرج تحت حكمه انـدارجا أولیـا الأمـة المخـاطبین  ً َّ

                                                 

ــا القــرآن الكــریم ،أبــو الــسعود، محمــد بــن محمــد العمــادي) (١ ــى مزای ، ٢جـــ ،إرشــاد العقــل الــسلیم إل

 .٧٤صاء التراث العربي،  دار إحی،بیروت

  .١/٢٩٣، مرجع سابق بحر العلوم، ،السمرقندي، نصر بن محمد بن إبراهیم(٢) 

 روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، ،الألوسي، محمود بن عبد االله بن محمود (٣)

 .٤/٣٥، مرجع سابق

، مرجع سابقم إلى مزایا القرآن الكریم،  إرشاد العقل السلی،أبو السعود، محمد بن محمد العمادي (٤)

٢/٧٤. 



        
 
 

  
  
  

٤٤٤

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َجامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة  َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

ــــات المتقدمــــة ــــة. فــــي الآی ــــك القاعــــدة الترجیحی ــــد ذل ــــظ لا : ( یؤی ــــرة بعمــــوم اللف العب

  .)١()بخصوص السبب

ا اا :تطا.  

 ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �  {~ |O: قوله تعالى: ًأولا

© ª «N.  

 من الاستنباطات ما O| ~} � ¡ £ ¢ ¤N: في قوله تعالى -أ

  :یأتي

َّ لأن فیــه ذكــر الفــریقین مــن أهــل الكتــاب اللــذین O| }~Nقــال االله تعــالى  - ١

ـــــــــــه ;  >   =  <  ?  @  O  C  BA: ذكرهمـــــــــــا االله فـــــــــــي قول

F  E    DN]١١٠: آل عمران[. 

O   E D C: ولـــــــهً تأكیـــــــدا لقO| }~N: قولـــــــه تعـــــــالى -٢

FN]١١٠: آل عمران[. 

ـــه تعـــالى -٣ ، والثبـــات الثنـــاء علـــى القیـــام بطاعـــة االله  O£ ¤N: فـــي قول

  .)٢(علیها

مـــــــــن  O¥ ¦ § ¨ © ª «N: فـــــــــي قولـــــــــه تعـــــــــالى -ب

  :الاستنباطات ما یأتي

                                                 

  .٢/٥٤٥، مرجع سابق قواعد الترجیح عند المفسرین، ،الحربي، حسین بن علي بن حسین (١)

، ٥، ط١ـ، جـأیسر التفاسیر لكلام العلي الكبیـر، )ـهـ١٤٢٤ (جابر بن موسى أبو بكر الجزائري،) (٢

  .٣٦٣ مكتبة العلوم والحكم، ص،المدینة المنورة



        
 
 

  
  ٤٤٥  

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة ج َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

َفــي ســاعات اللیــل مــع الــسجود؛ لأنــه أَبــین   عــن تهجــدهم بــتلاوة القــرآنَّعبــر  - ١ ْ َّ

 حـسن صـورة أمـرهم، وهـذا الأسـلوب أبلـغ وأبـین مـن أن لِما یفعلـون، وأدل علـى

ّیتهجدون لأنه یدل على صورة فعلهم: یقال ّ ّ
)١(. 

ً فـــي الـــصلاة مـــع أنهـــا مـــشتملة علیهـــا قطعـــا؛ التـــصریح بـــتلاوتهم آیـــات االله  -٢

لزیـادة تحقیــق المخالفـة، وتوضــیح عـدم المــساواة بیـنهم وبــین الـذین وصــفوا آنفــا 

 .)٢(دیم هذا النعت على نعت الإیمانبالكفر بها، وهو السر في تق

 .)٣ (فضل تلاوة القرآن الكریم في صلاة اللیل -٣

 .)٤(الترغیب في قیام اللیل -٤

المراد بصلاتهم التهجد إذ هو أدخل في مدحهم، وفیه یتـسنى لهـم الـتلاوة فإنهـا  -٥

في المكتوبة وظیفة الإمام واعتبار حالهم عند الصلاة علـى الانفـراد یأبـاه مقـام 

هــو الأنــسب بالعــدول عــن إیرادهــا باســم الجــنس المتبــادر منــه الــصلاة المــدح و

  .)٥(المكتوبة وبالتعبیر عن وقتها بالآناء المبهمة

 O® ¯ ° ± ² ³ ´ µ: قوله تعالى: ًثانیا

¶ ̧  ¹ º » ¼ ½N.  

                                                 

دار إحیــاء ،  بیــروت،أنــوار التنزیــل وأســرار التأویــل ،البیــضاوي، عبــد االله بــن عمــر بــن محمــد(١)  

  .٢/٣٤التراث العربي، 

، مرجع سابق إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم، ،أبو السعود، محمد بن محمد العمادي (٢)

٢/٧٣.  

  .١/٣٦٣، مرجع سابقكلام العلي الكبیر، أیسر التفاسیر ل، جابر بن موسى أبو بكر الجزائري (٣)

  .٣/٣٨، مرجع سابقأبو حیان، البحر المحیط، (٤) 

 مطبعـة ، تركیا–، استنابول ٢ـ، جروح البیان، )ـه١٣٣٠(إسماعیل حقي بن مصطفى الخلوتي، (٥) 

  .٨١عثمانیة، ص



        
 
 

  
  
  

٤٤٦

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َجامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة  َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

من الاستنباطات ما  O® ¯ ° ± N : في قوله تعالى-أ

  :یأتي

َ كـــرر الاســـم الأعظـــم O® ¯N: فــي قولـــه تعـــالى -١ ِ : بعـــد قولـــه تعـــالىُ

O¥ ¦ §Nإشارة إلى استحضارهم لعظمته  )١(. 

ِْ أُتبــــع الإیمــــانO° ±N: فــــي قولــــه تعــــالى -٢
بالإیمــــان بــــالیوم  بــــاالله  

 مــن الجــزاء ّمــن بــین ســائر الأركــان لأن فیــه ظهــور آثــار عبــادة االله  الآخــر

لــى َّ كلهــا، ولأنــه الحامــل عَّالجزیــل، ولأنــه الیــوم الــذي تظهــر فیــه عظمــة االله 

 .)٢ (كل خیر، ومن ثمرات الإیمان به الخشیة والخضوع والاستعداد لذلك الیوم

 .)٣( والیوم الآخرفي الآیة ثناء على من آمن باالله  -٣

في الإیمـان بـالیوم الآخـر إیمـان بالأنبیـاء؛ لأنـه مـن جـائزات العقـل التـي أثبتهـا  -٤

  .)٤(السمع من الأنبیاء

 مــــــن O ² ³ ´ µ ¶N:  فـــــي قولـــــه تعـــــالى-ب

  :ستنباطات ما یأتيالا

في الآیة إشارة إلى وفور نصیب من آمـن مـن أهـل الكتـاب مـن فـضیلة تكمیـل  -١

الغیر إثر الإشارة إلى وفوره من فضیلة تكمیل النفس؛ فمن كمال تمام الإنسان 

                                                 

  .٥/٣٢، قمرجع ساب مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور، ،البقاعي، إبراهیم بن عمرـ (١)

ُالمراغي، أحمد مصطفى(٢)  َّ َ تفسیر المراغي، ،هـ١٣٦٥، َ  .٤/٣٦، مرجع سابقَ

، مرجـع سـابقالقواعد المثلى في شرح صـفات االله وأسـمائه الحـسنى، ، محمد بن صالح العثیمین(٣) 

٢/٨٢.  

: المحقــق، ١جــ ،تفــسیر ابـن عرفــة ،)م٢٠٠٨( ابـن عرفـة، محمــد بـن محمـد بــن محمـد الـورغمي (٤)

  .٤٠٠ص دار الكتب العلمیة، ،لبنان، ل الأسیوطيجلا



        
 
 

  
  ٤٤٧  

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة ج َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

أن یسعى في تكمیل الناقصین وذلك بطریقین إما بإرشادهم إلى ما ینبغي وهو 

 ینبغـــي وهـــو النهـــي عـــن المنكـــر، وفیـــه الأمـــر بـــالمعروف، أو یمـــنعهم عمـــا لا

 بـل بتعكیـسهم تعریض بالیهود المداهنین في الحق الصادین عن سـبیل االله 

؛ فإنه أمر بالمنكر، ونهي في الأمر بإضلال الناس وصدهم عن سبیل االله 

 .)١(عن المعروف

َّ فــي وصــفهم بــالأمر بــالمعروف، لأنــه الأهــم فــي صــفات المــدح، ابتــدأ االله  -٢

ًه أخف من النهي عن المنكر فیكون ترقیا في وصفهمَّولأن
)٢(.  

  : من الاستنباطات ما یأتيO ̧ ¹ ºN:  في قوله تعالى-ج

َّ بالسرعة ولم یعبر بالعجلة؛ لأن الـسرعة مخـصوصة بـأن یقـدم مـا َّعبر االله  -١ َّ

ینبغي تقدیمه وهي محمودة، وضدها الإبطاء وهو مذموم، والعجلة مخصوصة 

نبغـــي تقدیمـــه وهـــي مذمومـــة، وضـــدها الأنـــاة وهـــي محمـــودة، بـــأن یقـــدم مـــا لا ی

فالمسارعة مخصوصة بفـرط الرغبـة فیمـا یتعلـق بالـدین والخیـر، لأن مـن رغـب 

، )٣(في الأمر بادر إلیه، وسارع في تولیه، والقیام به، وآثر الفور علـى التراخـي

ً، والعجلة أیضا  ]١٣٣: آل عمران[O& % $ # " N: قال تعالى

: طــه[O{ | } ~N: ؛ لقولــه تعــالىالإطــلاق علــى لیــست مذمومــة

٤(]٨٤(. 

                                                 

 ، جامع البیان في تفسیر القـرآن،)هـ١٤٢٤(، الإیجي الشیرازي، محمد بن عبد الرحمن بن محمد) (١

  .٢٨٥صدار الكتب العلمیة، ، بیروت. عبد الحمید هنداوي: تحقیق، ١جـ

  .١/٤٠٠، رجع سابقم تفسیر ابن عرفة، ،ابن عرفة، محمد بن محمد بن محمد الورغمي (٢)

، بیروت، ١جـ ،لباب التأویل في معاني التنزیل، )هـ١٣٩٩(، الخازن، علي بن محمد بن إبراهیم (٣)

 .٤٠٧ صدار الفكر،

ُالمراغي، أحمد مصطفى (٤) َّ َ تفسیر المراغي، ،َ   .٤/٣٧، مرجع سابقَ



        
 
 

  
  
  

٤٤٨

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َجامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة  َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

 للأمة بأنهم یسارعون في الخیرات هـذه صـفة جامعـة لفنـون في وصف االله  -٢

الفــــضائل والفواضــــل، وهــــي صــــفة تــــشمل أفعــــالهم المختــــصة بهــــم، والأفعــــال 

المتعدیــة مــنهم إلــى غیــرهم، وفــي ذكرهــا تعــریض بتبــاطؤ الیهــود وتثــاقلهم عــن 

 .)١(م غیر راغبین فیها، بل بمبادرتهم إلى الشرورالخیرات، وكونه

 أن یكـــــون المـــــرء O¸ ¹ ºN: یـــــدخل فـــــي ضـــــمن قولـــــه تعـــــالى -٣

ٍاغتـــنم خمـــسا قبـــل خمـــس": ًمغتنمـــا للخمـــس؛ كمـــا قـــال النبـــي  ْ َْ ََ َْ ً ْ
ِ َ َشـــبابك قبـــل : ْ ََْ َ َ َ

َهرمك ِ
َ َوصحتك قبـل سـقمك، َ َ َِ َِ َ َْ َ َّ َوغنـاك قبـل فقـرك، َ َ َِ ْ َ َْ َ ِ َوفراغـك ق، َ ََ َ َ َبـل شـغلكَ َُِ ُ َوحیاتـك ، ْ َ َ َ َ

ـــك َقبـــل موت َِ
ْ َ َْ

ـــم یـــسوف نفـــسه " ـــه؛ ول ـــادر إلی ـــى أراد أن یـــصنع خیـــرا ب ً، فیكـــون مت

ًبالأمل فهذه أیضا مسارعة في الخیرات
)٢( .  

  :من الاستنباطات ما یأتي O » ¼ ½N: في قوله تعالى -د

  : غایة المدح ویدل علیه القرآن والمعقول)٣(إن الوصف بالصلاح -١

 فهو أن االله تعالى مدح بهذا الوصف أكابر الأنبیاء علـیهم الـصلاة والـسلام :رآنأما الق

O V: ٕفقال بعـد ذكـر إسـماعیل وادریـس وذي الكفـل وغیـرهم علـیهم الـسلام

                                                 

البجــاوي، علــي : ، تحقیــق٢، ط٣ـ، جــالفــائق فــي غریــب الحــدیثمحمــود بــن عمــر الزمخــشري، (١) 

  .٦١٢ص، )دار المعرفة:  لبنان-بیروت (محمد أبو الفضل، 

: ، تحقیـــق)وبذیلـــه التلخــیص للـــذهبي (، محمــد بـــن عبــد االله الحـــاكم، المــستدرك علـــى الــصحیحین(٢)

  .هـ١٤١١دار الكتب العلمیة،، بیروت(مصطفى عبد القادر عطا، 

الله وحق العباد؛ وضده الفاسد؛ والـصلاح والصالح من قام بحق ا": قال الشیخ العثیمین رحمه االله(٣) 

علم وعمل؛ وضده الجهل والكفر والتمرد؛ فمن كان جاهلا فإنه لیس بصالح؛ : یدور على شیئین

وٕالا فإن معه من الصلاح بمقدار ما ، والمراد لیس بصالح الصلاح الذي یكون في قمة الصلاح

َقــد الــصلاح بقــدر مــا فقــد مــن َعنــده مــن العلــم؛ ومــن لــم یكــن عــاملا فلــیس بــصالح وعنــده مــن ف ََ ْ

 .٢/٨٠، مرجع سابق. "العمل



        
 
 

  
  ٤٤٩  

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة ج َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

\ [ Z YX W N] وذكــر حكایــة عــن ســلیمان ]٨٦: الأنبیــاء ، 

 Ok l:  وقــال]١٩: النمــل[O¦ § ¨ © ªN: أنــه قــال

m n o p qN]٤: التحریم[.  

فهــو أن الــصلاح ضــد الفــساد، وكــل مــا لا ینبغــي أن یكــون فهــو فــساد  :أمــا المعقــولو

سواء كان ذلك في العقائـد، أو فـي الأعمـال، فـإذا كـان كـل مـا حـصل مـن بـاب مـا 

ًینبغــي أن یكــون فقــد حــصل الــصلاح، فكــان الــصلاح دالا علــى أكمــل الــدرجات، 

  .)١(وأكمل المقامات

  : مهما من الاستنباطات ما یأتيفي الآیتین الأولى والثانیة بتما

إن كمـــال الإنـــسان أن یعـــرف الحـــق لذاتـــه، والخیـــر لأجـــل العمـــل بـــه، وأفـــضل  - ١

، وأفضل المعارف معرفة المبـدأ الأعمال الصلاة، وأفضل الأذكار ذكر االله 

 إشــــــــارة إلــــــــى O¥ ¦ § ¨ © ª «N: والمعــــــــاد، فقولــــــــه

 O® ¯ ° ±N: الأعمال الصالحة الصادرة عنهم، وقولـه

ة إلــى فــضل المعــارف الحاصــلة فــي قلــوبهم؛ فكــان هــذا إشــارة إلــى كمــال إشــار

 .)٢(حالهم في القوة العملیة وفي القوة النظریة وذلك أكمل أحوال الإنسان

 الذین آمنوا من أهل الكتاب بما وصف به المؤمنین في الآیات وصف االله  - ٢

. / O  4 3 2 1 0 : الــــــــــسابقة فــــــــــي قولــــــــــه تعـــــــــــالى

9 8  7 6 5N]مــن الإیمــان بــاالله  ]١١٠: نآل عمــرا ،

، والأمــر بــالمعروف، والنهــي عــن المنكــر، وذلــك لأنهــم آمنــوا بــاالله ورســوله 

                                                 

  .٨/٢٠٨، مرجع سابق مختار الصحاح، ،الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر(١) 

 ،غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان، )هـــ١٤١٦(، النیــسابوري، الحــسن بــن محمــد بــن حــسین القمــي(٢) 

 .٢٤٠صب العلمیة، دار الكت، لبنان، زكریا عمیران: المحقق، ٢جـ



        
 
 

  
  
  

٤٥٠

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َجامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة  َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

وأمروا بالمعروف، ونهـوا عـن المنكـر ولأنهـم امتـازوا عـن الـذین كفـروا مـن أهـل 

، وفي وصفهم بذلك تحقیق لسمة الأمـة )١(الكتاب، وانخرطوا في زمرة المؤمنین

 . )٢(إلیهاالمسلمة التي انضموا 

 .O¿ À Á Â Ã ÅÄ Æ Ç ÈN :قوله تعالى: ًثالثا

ــــــــالى-أ ــــــــه تع ــــــــي قول ــــــــن   O¿ À  Á Â  Ã ÅÄN:  ف م

  :الاستنباطات ما یأتي

ّإن مــن فعــل خیــرا أثیــب علیــه؛ لأن المــراد بــالنفي هنــا تمــام الإثبــات، أي -١ إنهــم : ً

ًیعطون أجرهم كاملا بلا نقص ُ
)٣(. 

 وهـي  O Á ÂN: ًو كثیـرا؛ لقولـهًثبوت الثواب علـى عمـل الخیـر قلـیلا كـان أ -٢

 .)٤ (في سیاق الشرط فتكون عامة

  .)٥(أجملت هذه الآیة حسن ثواب الصالحین في الدنیا والآخرة -٣

  :من الاستنباطات ما یأتي O Æ Ç ÈN:  في قوله تعالى- ب

                                                 

رسـالة فتوح الغیب في الكشف عـن قنـاع الریـب سـورة آل عمـران، ، الطیبي، الحسین بن عبد االله (١)

حسن بن أحمد بلغیث : هـ، الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنورة، دراسة وتحقیق١٤١٦، ماجستیر

  .٣/٢٢١العمري، 

محمــد الــصادق : ، تحقیــق٢ـ، جــنأحكــام القــرآ، )هـــ١٤١٢ ( أحمــد بــن علــي الــرازي الجــصاص،(٢)

 .٣٢٢دار إحیاء التراث العربي، ص، قمحاوي، بیروت

مرجــــع القواعــــد المثلــــى فــــي شــــرح صــــفات االله وأســــمائه الحــــسنى، ، محمــــد بــــن صــــالح العثیمــــین (٣)

 .٢/٨٥،سابق

 .١٣٧٠صدار الفكر العربي، ، ٣جـ ،زهرة التفاسیر ،أبو زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى (٤)

  .٤٧٦ دار الكتب، ص،البرهان في نظام القرآن، )هـ١٤١٤ (،، محمد عنایة االله أسدسبحاني (٥)



        
 
 

  
  ٤٥١  

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة ج َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

 وذلــك لأنــه لمــا كانــت OÆ Ç ÈN: الآیــة قــال تعــالى فــي تــذییل -١

ة، وأخبر تعالى أنه یثیب على فعل الآیة واردة فیمن اتصف بالأوصاف الجمیل

ًالخیـــــر ناســـــب خـــــتم الآیـــــة بـــــذكر علمـــــه بـــــالمتقین، وان كـــــان عالمـــــا بـــــالمتقین  ٕ

 .)١(وبضدهم

ً مــع أنــه عــالم بالكــل؛ بــشارة للمتقــین   :OÆ Ç ÈNقــال االله -٢

ًبجزیــل الثــواب، ودلالــة علــى أنــه لا یفــوز عنــده إلا أهــل التقــوى، واشــعارا بــأن  ٕ ً

 العمــل، ومــن أجــل الحــث علــى التقــوى، والحــذر مــن التقــوى مبــدأ الخیــر وحــسن

 .)٢(مخالفتها، وعدم القیام بها

 .)٣(في الآیة وعد للمتقین، ووعید للمفرطین -٣

ً علیم بهم؛ إشعارا بأنهم موصوفون بالتقوى أیضالم یقل  - ٤ ً
)٤(. 

  .)٥(الثناء على أهل التقوى - ٥

ِالتفسیر الجملي: المبحث الثالث
َ ُ.  

ْ یظهر الأخیار ویتولاهم برعایتـه وتأییـده، ویظهـر ذلـك  الشامل أنمن عدل االله  ُ

ّفــي هــذه الآیــات فإنــه لمــا بــین االله تعــالى فــي الآیــات الــسابقة الفرقــة الفاســقة مــن أهــل 

                                                 

  .٣/٣٩، مرجع سابق أبو حیان، البحر المحیط، (١)

، مرجـع سـابقالقواعد المثلى في شرح صـفات االله وأسـمائه الحـسنى، ، محمد بن صالح العثیمین(٢) 

٢/٨١. 

  .٣/٣٩، مرجع سابقأبو حیان، البحر المحیط، (٣) 

مرجـــع  جــامع البیــان فــي تفــسیر القــرآن، ،الإیجــي الــشیرازي، محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن محمــد (٤)

 .١/٢٨٥، سابق

، مرجـع سـابقالقواعد المثلى في شرح صـفات االله وأسـمائه الحـسنى، ، محمد بن صالح العثیمین(٥) 

٢/٨٥. 



        
 
 

  
  
  

٤٥٢

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َجامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة  َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

ّالكتــاب وبــین أفعــالهم وعقوبــاتهم بــین هــا هنــا الأمــة المــستقیمة، وبــین أفعالهــا وثوابهــا،  ّ ّ

ِتــــصف بحمیــــد الخــــلال، وجمیــــل فــــأخبر أنهــــم لا یــــستوون عنــــده، بــــل فــــیهم مــــن هــــو م

ْالــصفات، وبیــنهم مــن الفــرق مــا لا یمكــن وصــفه، فلیــسوا علــى طریقــة واحــدة، ومــستوى  َ

واحد، ولا متساوون في العقیدة والأفعال، فأما تلك الطائفة الفاسـقة فقـد مـضى وصـفهم، 

وآمنـــوا بـــه، ومـــن  --وأمـــا هـــؤلاء المؤمنـــون فقـــد آمنـــوا بنبـــیهم، وأدركـــوا النبـــي محمـــد 

، ثابتة علـى الحـق، لا تخـالف أمـر الـدین، اتهم أنهم أمة مستقیمة على دین االله صف

، وفــي ذكــر الــسجود ثنــاء ویتلــون القــرآن فــي ســاعات اللیــل، مــصلین خاضــعین الله 

  .علیهم؛ إذ هو أعظم مظاهر الخضوع الله تعالى

ً إیمانــــا صــــادقا فیوحدونــــه بالعبودیــــة، ویفردونــــه بالألوهوهــــم یؤمنــــون بــــاالله  یــــة، ً

ًویؤمنون بالیوم الآخر إیمانا حقیقیا یحثهم على مـا یقـربهم إلـى االله  ً ،ویثـابون علیـه ،َ ُ

وهـــم فـــي مجـــال الأخـــلاق، والعمـــل الاجتمـــاعي یـــأمرون  .وتـــرك كـــل مـــا یعـــاقبون علیـــه

ــــة والمنكــــر، فحــــصل مــــنهم تكمیــــل أنفــــسهم  بالفــــضیلة والمعــــروف، وینهــــون عــــن الرذیل

هم بأمرهم بكل خیر، ونهیهم عن كـل شـر، وهـم ذو همـم بالإیمان ولوازمه، وتكمیل غیر

عالیــة فهــم یــسارعون فــي الخیــرات، ویبــادرون إلیهــا، فینتهــزون الفرصــة فیهــا، ویفعلونهــا 

في أول وقت إمكانها، غیر متثاقلین فیها؛ وذلك من شدة رغبتهم فـي الخیـر، ومعـرفتهم 

َمــن ســائر القربــات، بفوائــده، وحــسن عوائــده ، والخیــرات تــشمل كــل قــول وعمــل صــالح  ُُ

 بهــذه الــصفات الحمیــدة والأفعــال الجلیلــة مــن الــصالحین وهــؤلاء الــذین وصــفهم االله 

ِالـــذین صـــلحت أحـــوالهم، وارتفعـــت درجـــاتهم، فهـــم بإســـلامهم خیـــار لا أشـــرار كمـــا زعـــم  ُ َ

الیهود، وأتقیاء لا فجار، وعقـلاء إذ اختـاروا الإیمـان، وتركـوا الـضلال، وهـم مهمـا فعلـوا 

ُیر قلیلا كان أو كثیرا فلن یعدموا ثوابه ولن یحرموه، ولـن یجحـدوه، ویفوتـوا أجـره، من خ َ ُ َ ُ ُ ُُ َْ ُْ َُ ًْ ً

ٌبــل یجــزون علیــه، وهــو محــسوب ومــدخر لهــم، ویثیــبهم االله  َ ْ ُ ،علــى ذلــك أكمــل ثــواب 

ّولكــن الأعمــال ثوابهــا تبــع لمــا یقــوم بقلــب صــاحبها مــن الإیمــان والتقــوى، ولــذلك خــتم 



        
 
 

  
  ٤٥٣  

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة ج َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

 كمـا بار عن علمه بالمتقین، وذلك لأن مدار الأعمـال علـى تقـوى االله سبحانه بالإخ

، وتلك بشارة لهم بالقبول وحسن ]٢٧: المائدة[O i j k l mN: قال تعالى

  .)١(الثواب

                                                 

 ، القـاهرة،الجلالـینتفـسیر ، المحلي، جلال الـدین محمـد، والـسیوطي، عبـد الـرحمن بـن أبـي بكـر(١) 

  .٧٩دار الحدیث، ص



        
 
 

  
  
  

٤٥٤

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َجامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة  َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

ما ا :ا  م ر واء ا.  

  .ا وا: ا اول

  . اول:  اولا

O D C B A @   ? > = < ; : 9 8 7 6 :ه تعالىقول

 N M L K J I  H GF EN.  اختلفـــــوا فـــــي ســــــبب

 :نزولها على خمسة أقوال

  . )١(قاله مجاهد رحمه االله . نزلت في نفقات الكفار، وصدقاتهم:القول الأول

  .)٢(قاله مقاتل بن سلیمان رحمه االله . في نفقة سفلة الیهود على علمائهم:القول الثاني

ُ أنها نزلت في أبي سفیان، وأصحابه یوم بدر وأُحـد فـي عـدواة رسـول االله :القول الثالث َْ

. ٣(قاله یمان بن المغیرة رحمه االله(.  

أنها نزلت في نفقة المنافقین مع المؤمنین في حرب المشركین على جهـة : القول الرابع

  .)٤(النفاق

 جهـــل كـــان كثیـــر الافتخـــار فـــإن أبـــا.  أنهـــا نزلـــت فـــي مـــشركي قـــریش:القـــول الخـــامس

  .)٥(بماله

                                                 

  .١/٧٣٩، مرجع سابقأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، العجاب في بیان الأسباب، (١) 

، ١، جــزاد المسیر فـي علـم التفـسیر ،)هـ١٤٠٤(، ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد (٢)

  .٤٤٥صالمكتب الإسلامي، ،  بیروت،٣ط 

  .١/٧٣٩، مرجع سابقلعسقلاني، العجاب في بیان الأسباب، أحمد بن علي بن حجر ا (٣)

 .١/٤١٨، مرجع سابقعلي بن محمد بن حبیب الماوردي، النكت والعیون، (٤) 

ْالمنمق فـي أَخبـار قـریش محمد بن حبیب البغـدادي، (٥) َ ُ ِ َ ْ ْ
ِ ُ َّ َ ُ ، خورشـید أحمـد فـاروق، بیـروت: ، المحقـقْ

  .٢٦، ١٩عالم الكتب، ص 



        
 
 

  
  ٤٥٥  

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة ج َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

  أنهـا - واالله أعلـم-ِ بالنظر فـي الأقـوال الـسابقة فـي سـبب نـزول الآیـة، یظهـر:الترجیح

َتعــد جمیعهــا مــن بــاب تفــسیر الآیــة، وبیــان معناهــا ُّ َ أمــا القــول الأول والثالــث فلــم . ُ

ّیصرح فیهما بسبب النزول ّوالقـول الثـاني لـم یـذكر فیـه أي صـیغة لـسبب .ُ .  النـزولُ

ّوالقــول الرابــع والخــامس لا یــصح ســببا للنــزول، حیــث لــم ینــسب لأحــد مــن الــرواة، 
ٍ

ُ ً ّ

ّوكــذلك لــم یـــصرح فیــه بـــسبب النــزول ّإذا تعـــددت : (ّویؤیـــد هــذا القاعـــدة التفــسیریة .ُ

ِالمرویات في سبب النزول، نظر إلـى الثبـوت فاقتـصر علـى الـصحیح، ثـم العبـارة،  ِ
ّ َّ َ ُ ّ ُ ّ ّ

َفاقتصر على ال
ِ   .)١()صّریحُ

  

ما آن: ا آنا .   

! " # $ % & ' ) (   * + ,- . O : قوله تعالى :ًأولا

4 3 2 10 /N.  

  :)٢(من متشابه هذه الآیة -أ

! "  #       $ % & ' )  (  * + ,- O :  قوله تعالى-١

1 0 / .   N] ١٠: آل عمران[.  

¢  £  ¤  ¥  ¦   O: فقین قوله تعالى في سیاق الحدیث عن المنا-٢

³  ²  ±  °  ̄ ®  ¬  «ª   ©   ̈ §N ]١٧: المجادلة[.  

 :)٣(من أمثلة هذه الآیة في المعنى - ب

                                                 

  .١/٦٩، مرجع سابقن حجر العسقلاني، العجاب في بیان الأسباب، أحمد بن علي ب )١(

  .٨/٢١١، مرجع سابق مختار الصحاح، ،الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (٢)

  .٨/٢١١، مرجع سابق مختار الصحاح، ،الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (٣)



        
 
 

  
  
  

٤٥٦

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َجامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة  َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

آل  [OÂ  Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹N :  قوله تعالى-١

  .]٩١: عمران

، ٨٨: الشعراء[O  ?  >  =  <  ;    :F        E  D   C  B  A  N :  قوله تعالى-٢

٨٩[.  

 في هذه الآیة الكریمة أن الكفار یوم القیامة لا تغني عنهم أموالهم ولا ذكر االله  -ج

َُّأولادهم شیئا، ولم یبین هنا هل نفیه لذلك تكذیب لدعواهم أن أموالهم وأولادهم تنفعهم؟  ً

ًوبین في مواضع أُخرى أنهم ادعوا ذلك ظنا منهم أن االله  ّ ّ ما أعطاهم الأموال 

الدنیا إلا لكرامتهم علیه، واستحقاقهم لذلك، وأن الآخرة كالدنیا یستحقون والأولاد في 

َّفیها ذلك أیضا فكذبهم في آیات كثیرة، ومن الآیات الدالة على أنهم ادعوا ذلك 
ً

)١(: 

  .]٣٥: سبأ[Om      l k j i h g f N : قوله تعالى

  .]٧٧: مریم[ O( '    &      % $ #    " !  N : قوله تعالى

 O B A @   ? > = < ; : 9 8 7 6 :قوله تعالى :ًنیاثا

 N M L K J I  H GF E D CN.  

O  L  K   J  I  H  G :  قولـه تعـالىمثال هـذه الآیـة فـي المعنـى -أ

U  T   S  R  Q  PO  N  MN) ٢(.  

  .O  N M L K J I  H N: قوله تعالى - ب

                                                 

، ١جـــ ، البیــان فـي إیــضاح القــرآن بــالقرآنأضــواء ،الـشنقیطي، محمــد الأمـین بــن محمـد المختــار (١)

  .٣٢٤صدار عالم الفوائد، 

  .٨/٢١٣، مرجع سابق مختار الصحاح، ،الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (٢)



        
 
 

  
  ٤٥٧  

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة ج َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

  .)١(من الآیات المشابهة لهذه الآیة

  .]٥٧: البقرة[O ÂÇ  Æ       Å  Ä  Ã       N :  قوله تعالى-١

  .]١٦٠: الأعراف[O  Q  P  O  N  M   L N:  قوله تعالى-٢

  

ا ا  

 ا  اردي اا ا  وا ا ر وا .  

! " # $ % & ' ) (   * + ,- . O : قوله تعالى: ًأولا

4 3 2 10 /N.  

 والـــسلف الـــصالح رحمهـــم االله  اختلـــف الــصحابة .  O " !#N  :قولـــه تعـــالى

  : على قولین O# " !N :  ُفي المراد بقوله

  

الیهود، والنصارى، وجمیع الكفـار، وكـل : یعني":  قال الضحاك رحمه االله:القول الأول

ٌ، ووافقه جمع من المفسرین"من خالف دین الإسلام
)٢(.  

 :یه ثلاثة آراءبعض الكفار، وف:  المراد منه:القول الثاني

ّ خــــص ابــــن عبــــاس رضــــي االله عنهمــــا بــــذلك قبائــــل مــــن الیهــــود، وهمــــا :الأول

َقریظة ْ َُ
ِوالنضیر )٣( َ.  

                                                 

 .٢٨:، صمرجع سابق دلیل المتشابهات اللفظیة في القرآن الكریم، :ّمحمد بن عبد االله الصغیر(١) 

  .٧/١٣٣، مرجع سابق جامع البیان في تأویل القرآن، ،یدالطبري، محمد بن جریر بن یز (٢)

دار المعــارف، ، محمــد حمیــد االله، مــصر: ، تحقیــق١ـ، جــأنــساب الأشــراف أحمــد یحــي الــبلاذري، (٣)

  . ٣٤٧ص



        
 
 

  
  
  

٤٥٨

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َجامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة  َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

  .) ١(قال به مقاتل بن سلیمان رحمه االله . كفار أهل الكتاب:الثاني

، ولم )٢(والكلبي رحمهما االله قال به مجاهد .الكفار: المقصود بهم: الثالث

  .یُدخلا الیهود والنصارى

بناء على ما سبق یظهر واالله أعلم أن الأقرب للصواب هو القول الأول وهـو  :الترجیح

  :وذلك لما یأتي .  جمیع الكفار O# " !N أن المراد بـ 

لأن اللفــظ عــام، ولا دلیــل یوجــب التخــصیص بفریــق مــن الكــافرین دون فریــق؛  -١

یجــــب حمـــــل : (یؤیــــد ذلــــك القاعـــــدة الترجیحیــــة. فوجــــب إجــــراؤه علــــى عمومـــــه

  .)٣() ّنصوص الوحي على العموم ما لم یرد نص بالتخصیص

 رحمه االله َّوقد رجح الشوكاني .لأن هذا القول تدخل في ضمنه الأقوال الأخرى -٢

ـــذلك: (( هـــذا القـــول بقولـــه )٤( كـــل مـــن كفـــر بمـــا یجـــب : والظـــاهر أن المـــراد ب

 )).الإیمان به

 O B A @   ? > = < ; : 9 8 7 6: قولـــه تعـــالى: ًثانیـــا

D C N M L K J I  H GF E N.  

                                                 

مرجـع  فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایـة مـن علـم التفـسیر، ،الشوكاني، محمد بن علي (١)

  .١/٣٣٥، سابق

، تحقیـق ٦ـجـ، )ه١٤٠٩(، الكامل فـي ضـعفاء الرجـال بن عدي بن عبد االله بن محمـد،  عبد االله(٢)

  .١١٩-١١٤ دار الفكر، ص،یحیى مختار غزاوي، بیروت

  .٢/٥٢٧، مرجع سابق قواعد الترجیح عند المفسرین، ،الحربي، حسین بن علي بن حسین (٣)

، ١جـــ ،مــن بعــد القــرن الــسابعالبــدر الطــالع بمحاســن ، )هـــ١٤١٨(الــشوكاني، محمــد بــن علــي  (٤)

  . ٣٢٧ص دار الكتب العلمیة، ،بیروت



        
 
 

  
  ٤٥٩  

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة ج َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

اختلـف الـسلف الـصالح رحمهـم االله فـي المــراد  .O8 7 6N : قولـه تعـالى -١

ِبالمنفقین، والنفقة، في هذه الآیة على قولین ِ ْ:  

ِِ المراد بالمنفقین:القول الأول ّجمیـع نفقـات الكفـار فـي الـدنیا، : جمیـع الكفـار، وبالنفقـة: ْ

ـــا علـــى هـــذا القـــولقـــال الفخـــر الـــرازي رحمـــه االله .وصـــدقاتهم ً معلق
ـــك لأن ": )١( َّوذل

إنفاقهم إما أن یكون لمنافع الدنیا، أو لمنافع الآخرة، فإن كان لمنافع الدنیا لـم یبـق 

ٕمنــه أثــر البتــة فــي الآخــرة، وان كــان لمنــافع الآخــرة لــم ینتفــع بــه فــي الآخــرة؛ لأن 

فیها في الآخرة، الكفر مانع من الانتفاع به، فثبت أن جمیع نفقات الكفار لا فائدة 

ًولعلهم أنفقوا أموالهم فـي الخیـرات، وكـان ذلـك المنفـق یرجـو مـن ذلـك الإنفـاق خیـرا  ّ

ًكثیرا فإذا قدم الآخرة رأى كفره مبطلا لآثار الخیـرات، فكـان كمـن زرع زرعـا وتوقـع  ً ً

ًمنــه نفعــا كثیــرا فأصــابته ریــح فأحرقتــه فــلا یبقــى معــه إلا الحــزن والأســف هــذا إذا  ً

مـوال فـي وجـوه الخیـرات أمـا إذا أنفقوهـا فیمـا ظنـوه أنـه الخیـرات لكنـه كــان أنفقـوا الأ

 وفــــي قتــــل المــــسلمین مــــن المعاصــــي مثــــل إنفــــاق الأمــــوال فــــي إیــــذاء الرســــول 

  ."وتخریب دیارهم، فالذي قلناه فیه أشد وأشد

  

ِِالمراد بالمنفقین: القول الثاني   : الإخبار عن بعض الكفار، وفیه ثلاثة آراء: ْ

ِّ قــال الــسدي رحمــه االله:لالأو ُ
ِالمــراد بــالمنفقین": )٢( ِ ــه الــذي یقولــه : ْ المنــافق، والنفقــة قول

  .  "ِّبلسانه، مما لا یصدقه بقلبه

                                                 

، مرجـع سـابقغرائـب القـرآن ورغائـب الفرقـان، ، النیسابوري، الحسن بـن محمـد بـن حـسین القمـي (١)

٢/٢٤٢.  

   .٧/١٣٥، مرجع سابق جامع البیان في تأویل القرآن، ،الطبري، محمد بن جریر بن یزید (٢)



        
 
 

  
  
  

٤٦٠

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َجامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة  َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

یعنـــي نفقـــة ســـفلة الیهـــود علـــى علمـــائهم، ":  قـــال مقاتـــل بـــن ســـلیمان رحمـــه االله:الثـــاني

  .)١("ورؤسائهم، یریدون بها الآخرة

یعني نفقات أبي سفیان، وأصحابه ببدر وأحـد ": مه االله قال یمان بن المغیرة رح:الثالث

  .)٢("على عداوة الرسول 

 أن الأقرب للـصواب هـو القـول الأول - واالله أعلم- بناء على ما سبق یظهر :الترجیح

ِِوهــو أن المــراد بــالمنفقین ّجمیــع نفقــات الكفــار فــي الــدنیا، : جمیــع الكفــار، وبالنفقــة: ْ

ظ عام، ولا دلیل یوجـب التخـصیص بفریـق مـن الكـافرین َّوذلك لأن اللف .وصدقاتهم

ویؤیــد ذلــك القاعــدة  .)٣(دون فریــق؛ وكــذلك لفــظ النفقــة فوجــب إجــراؤه علــى عمومــه

ّیجــــــب حمــــــل نــــــصوص الــــــوحي علــــــى العمــــــوم، مــــــا لــــــم یــــــرد نــــــص ": الترجیحیــــــة

ّوقد رجح الفخر الرازي رحمه االله هذا القول بقوله .)٤("بالتخصیص
وهذا القـول  ":)٥(

O والظاهر أن الضمیر في ": )٦(وقال النیسابوري رحمه االله ."الأقوى، والأصحهو 

8Nعائد إلى جمیع الكفار".  

ــالى -٢ ــه تع  والــسلف الــصالح اختلــف الــصحابة  .O @   ? > =N : قول

ّالصر(رحمهم االله  في معنى 
  : على ثلاثة أقوال) ِ

                                                 

 ،أحمـد فریـد: تحقیـق، ١، جــتفـسیر مقاتـل بـن سـلیمان، )هــ١٤٢٤(، یمانالأزدي، مقاتل بـن سـل (١)

  . ١٨٨صدار الكتب العلمیة، ، بیروت

  .٣/١٣٣، مرجع سابق الكشف والبیان في تفسیر القرآن، ،الثعلبي، أحمد بن محمد بن إبراهیم(٢) 

 .٨/٢١٠، مرجع سابق مختار الصحاح، ،الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر(٣) 

  .٢/٥٢٧، مرجع سابق قواعد الترجیح عند المفسرین، ،الحربي، حسین بن علي بن حسین(٤)

  .٨/٢١٣، نفس المرجع (٥)

، بغیــة الوعــاة فــي طبقــات اللغــویین والنحــاة ،)هــ١٣٩٩(، الـسیوطي، عبــد الـرحمن بــن أبـي بكــر) (٦

  .٥٢٥ صدار الفكر،، محمد أبو الفضل إبراهیم: ، تحقیق٢ط ، ١جـ



        
 
 

  
  ٤٦١  

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة ج َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

ّ الــصر:القــول الأول
رضــي االله عنهمــا فــي قــال بــذلك ابــن عبــاس  .هــو البــرد الــشدید: ِ

وســــعید بــــن جبیــــر، وعكرمــــة، والــــضحاك والحــــسن، وقتــــادة،  إحـــدى الروایــــات عنــــه

ِّوشرحبیل بن سعد، والسدي، وعطاء الخراساني وزاد فیها جلید، والربیـع بـن أنـس، : ُ

رحمهـم االله،  وعبد الـرحمن بـن زیـد وابن جریج، ومقاتل بن سلیمان، وسفیان الثوري

  .، وكثیر من أهل اللغة)١(مفسرینووافقهم على ذلك أكثر ال

قال بـه  .فیها نار، وهي الریح السموم الحارة: ّأي. O @   ? > N:  قوله:القول الثاني

  .)٢(ومجاهد رحمه االله في إحدى الروایات عنهما ابن عباس رضي االله عنهما

قال بـه عبـد الـرحمن بـن كیـسان رحمـه االله، .  صوت النار التي في الریح:القول الثالث

ّوانمــا وصــفت النــار بأنهــا صــر لتــصویتها عنــد الالتهــاب، ووافقــه علــى ذلــك بعــض 
ِ ٕ

  .)٣(أهل اللغة

 أن الأقرب للصواب هو القول الأول - واالله أعلم - بناء على ما سبق یظهر :الترجیح

  :َّوهو أن المراد بالصر هو البرد الشدید وذلك لما یأتي

ّلأن الــشائع فــي اللغــة إطــلاق الــصر علــى البــ -١
ِ  - كمــا ســیأتي بیانــه -رد الــشدید َّ

 . "ّوالشائع إطلاقه للریح الباردة كالصر": )٤(قال  البیضاوي رحمه االله

ّالقـــولان الآخـــران یرجعـــان إلـــى هـــذا القـــول، وذلـــك لأن البـــرد الـــشدید فیـــه ناریـــة  -٢ َّ َ ِ ْ

 . ًتحرق نحوا مما تحرق النار، وفیه صوت شدید

                                                 

  .٧/١٣٤، مرجع سابق جامع البیان في تأویل القرآن، ، محمد بن جریر بن یزیدالطبري، (١)

  .٣/١٦٣، مرجع سابق، تفسیر القرآن العظیم:  الحافظ عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر(٢)

: شـرح وتحقیـق، ١جــ ،ٕمعـاني القـرآن واعرابـه، )ـهــ١٤٠٨(، الزجاج، إبراهیم بن السري بـن سـهل) (٣

  . ٤٦١ص دار عالم الكتب، ، بیروت، عبده شلبيعبد العزیز

أحمـد الأرنـاؤوط، : ، تحقیـقالـوافي بالوفیـات، )ـهـ١٤٢٠ ( صلاح الدین خلیل بن أیبـك الـصفدي،(٤)

  .٢٠٦دار إحیاء التراث، ص، وتركي مصطفى، بیروت



        
 
 

  
  
  

٤٦٢

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َجامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة  َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

لثلاثــة متلازمــة؛ فهــو بــرد شــدید محــرق، والأقــوال ا": )١(قــال ابــن القــیم رحمــه االله -٣

  ."یبسه للحرث كما تحرقه النار، وفیه صوت شدید

 "فحلقتــه، وأحرقتــه: ّأي": قــال الحــسن رحمــه االله .O GFN : قولــه تعــالى -٣

أفسدته، فلـم ینتفعـوا : وقال بعض المفسرین رحمهم االله. ووافقه بعض المفسرین

  .  )٢(منه بشيء

مــا : ّأي":  ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــاقــال .O J I  H N: قولــه تعــالى -٤

ٕنقصهم ذلك بغیر جرم أصابوه، وانما أنزل بهم ذلـك لظلمهـم أنفـسهم بمنـع حـق 

  .)٣("االله منه وهذا مثل ضربه االله لإبطال أعمالهم في الآخرة

ــالى -٥ ــه تع : قــال ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا .O M L K N: قول

ُّیضرون": ّأي ُ".  

                                                 

، ٨ ـ، جـشـذرات الـذهب فـي أخبـار مـن ذهـب، )هـ١٤١٣ (ّ عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري(١)

  .٢٩١ -٢٨٧ دار ابن كثیر، ص ،محمود الأرناؤوط، دمشق: قهحق

مرجـع  فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایـة مـن علـم التفـسیر، ،الشوكاني، محمد بن علي(٢) 

  .١/٣٣٥، سابق

، مرجــع ســابق زاد المــسیر فــي علــم التفــسیر، ،ابــن الجــوزي، عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــد (٣)

١/٤٤٥.  



        
 
 

  
  ٤٦٣  

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة ج َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

  

ما ا : ارا.  

  .ا  ات وار: ا اول

 ! " # $ % & ' ) (   * + ,- O: مناسبة قوله تعالى -١

4 3 2 10 / .Nمع ما قبلها :  

َّ تعــالى ذكــر الـــصنف الــصالح بــذكر حــال الكفـــار؛ لیبــین الفــرق بـــین ّعقــب االله 

، فلمـا وصـف مـن آمـن ًالأضداد، وجامعا بذلك بـین الزجـر، والترغیـب، والوعـد، والوعیـد

من الكفار بما تقدم من الصفات الحـسنة أتبعـه تعـالى بوعیـد الكفـار، وتیئیـستهم، وبیـان 

 .)١(سوء عاقبتهم

O A @   ? > = < ; : 9 8 7 6: مناسبة قولـه تعـالى -٢

 N M L K J I  H GF E D C BN مع ما 

  :قبلها

ــى مــوالهم التــي كــانوا یعولــون  فــي هــذه الآیــة بیــان لكیفیــة عــدم إغنــاء أ:المناســبة الأول

ّعلیها في جلب المنـافع، ودفـع المـضار، فلمـا بـین أن أمـوال الكفـار لا تغنـي عـنهم 

ًشــیئا، ثــم إنهــم ربمــا أنفقــوا أمــوالهم فــي وجــوه الخیــرات، فیخطــر ببــال الإنــسان أنهــم 

ّینتفعون بذلك، فأزال االله تعالى بهذه الآیة تلك الشبهة، وبین أنهم لا ینتفعون بتلـك 

ً، وضــرب لهــا مــثلا بــذهابها هبــاء ٕالإنفاقــات، وان كــانوا قــد قــصدوا بهــا وجــه االله  ً

ًمنثورا
)٢(.  

                                                 

، مرجــع ســابق المحــرر الــوجیز فــي تفــسیر الكتــاب العزیــز، ،ة، عبــد الحــق بــن غالــبابــن عطیــ (١)

١/٤٩٤.  

  .١/٤٠٠، مرجع سابق تفسیر ابن عرفة، ،ابن عرفة، محمد بن محمد بن محمد الورغمي) (٢



        
 
 

  
  
  

٤٦٤

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َجامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة  َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

َّ لمــا ذكــر تعــالى أن مــا فعلــه المؤمنــون مــن الخیــر فــإنهم لا یحرمــون :المناســبة الثانیــة ّ

ثوابه بل یجنون في الآخرة ثمرة مـا غرسـوه فـي الـدنیا أخـذ فـي بیـان نفقـة الكـافرین، 

ً اقتضى بطلانها وذهابها مجانا بغیر عوضًفضرب لها مثلا
)١(.  

 : المقاصد: المطلب الثاني

 ! " # $ % & ' ) (   * + O: المقصود من قوله تعالى - ١

 4 3 2 10 / . -,N.  

ًبیان أن كمال العـذاب هـو أن یـزول عـن المـرء كـل مـا كـان منتفعـا بـه، وأن أموالـه 

  .)٢( الأسباب المؤلمةًوأولاده لا تدفع عنه شیئا، ویجتمع علیه جمیع

O @   ? > = < ; : 9 8 7 6: المقصود من قوله تعالى - ٢

 N M L K J I  H GF E D C B AN.  

المقــصود مــن ضــرب المثــل تــشبیه مــا ینفقــون بــشيء یــذهب بالكلیــة ولا یبقــى منــه 

  .)٣(َّشيء؛ فالحاصل أن كفرهم یبطل ثواب نفقتهم، كما أن الریح الباردة تهلك الزرع

 .أقوال المفسرین بالدرایة: ثالثالالمطلب 

! " # $ % & ' ) (   * + ,- . O  :قوله تعالى: ًأولا

4 3 2 10 /N.  

  . O# " ! N: قوله تعالى - ١

                                                 

  .٣/٤٠، مرجع سابقأبو حیان، البحر المحیط، ) (١

، مرجـع سـابقن ورغائـب الفرقـان، غرائـب القـرآ، النیسابوري، الحسن بـن محمـد بـن حـسین القمـي(٢) 

٢/١١٢.  

  .٤٨٣ص، مرجع سابق، ٥جـ ،اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل، عمر بن علي(٣) 



        
 
 

  
  ٤٦٥  

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة ج َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

 ، وكــذبوا بــه، وبمــا جــاءهم بــه مــن عنــد االله الــذین جحــدوا نبــوة النبــي محمــد 

  . )١(وبما یجب أن یؤمن به

  .O & % $N : قوله تعالى - ٢

  .)٢( لن تدفع-أ

  . )٣( لن تجزي ولن تنفع-ب

 . )٤( لن تمنع- ج

 أن العبـارات الـسابقة متقاربـة فـي تفـسیر قولـه - واالله أعلـم-ممـا سـبق یظهـر  :الترجیح

 وهذا الاختلاف في العبارات مـن قبیـل اخـتلاف التنـوع لا O& % $N: تعالى

 هـو ٍاختلاف التضاد، فلا تعارض بینها، وهي معان متقاربة، ومجموع هذه الأقوال

عامــة ألفــاظ القـرآن تــدل علــى معنیــین ": ویؤیــد هــذا القاعـدة التفــسیریة .تفـسیر للآیــة

ًالكلمــة إذا احتملــت وجوهــا لــم یكــن لأحــد صــرف معناهــا إلــى ": وقاعــدة. )٥("فــأكثر

  . )٦("بعض وجوهها دون بعض إلا بحجة

  .O   -, + * ) ( 'N : قوله تعالى - ٣

                                                 

، مرجع سابق إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم، ،أبو السعود، محمد بن محمد العمادي (١)

٢/٧٥. 

 .٧/١٣٣، مرجع سابقأویل القرآن،  جامع البیان في ت،الطبري، محمد بن جریر بن یزید(٢) 

 روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، ،الألوسي، محمود بن عبد االله بن محمود(٣) 

  .٤/٣٥، مرجع سابق

  .٢/٤٠٤، مرجع سابقأبو حیان، البحر المحیط، ) (٤

 .٢/٧٩٤، بقمرجع سا جامع البیان في تأویل القرآن، ،الطبري، محمد بن جریر بن یزید) (٥

، مرجع سابق إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم، ،أبو السعود، محمد بن محمد العمادي) (٦

٢/٧٩٥. 



        
 
 

  
  
  

٤٦٦

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َجامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة  َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

 الدنیا والتي عولوا علیها في المهمات بالفدیة انعدام فائدة أموالهم التي جمعوها في

یوم القیامة لو افتدوا بها، ولا من هو أرجى مـن ذلـك وأعظـم عنـدهم وهـم أولادهـم الـذین 

ًربوهم بدفع شیئا من بأس االله  ُّ وعذابه وعقوبته یوم القیامة إن أخرها لهم إلـى یومهـا 

َّولا في الدنیا إن عجلها لهم فیها ْ
)١(.  

  

  .O0 / .  4 3 2  N: عالىقوله ت - ٤

أنهـــم هـــم أهـــل النـــار الملازمـــون لهـــا، والمـــصاحبون لهـــا علـــى الـــدوام، صــــحبة لا 

  .)٢(انقطاع لها لا ینفكون عنها، ولا یخرجون منها، ولا یفارقونها 

 O B A @   ? > = < ; : 9 8 7 6: قوله تعالى: ًثانیا

 N M L K J I  H GF E D CN.  

  .O 8   7    6 N: قوله تعالى - ١

  :اختلفوا في تفسیر الإنفاق الوارد في الآیة هنا على قولین

$ O:  المــراد إنفــاق الأمــوال، والــدلیل علیــه مــا قبــل هــذه الآیــة، وهــو قولــه:القــول الأول

 ) ( ' & %Nوبه قال جمع من المفسرین ٌ
)٣(.  

                                                 

  .١/٣٥٠، مرجع سابق تفسیر القرآن، ،السمعاني، منصور بن محمد(١) 

  .٧/١٣٣، مرجع سابق جامع البیان في تأویل القرآن، ،الطبري، محمد بن جریر بن یزید (٢)

محمـد علــي ، تحقیـق، ١، جــمعــاني القـرآن، )هــ١٤٠٨(، النحـاس، أحمـد بـن محمـد بـن إسـماعیل(٣) 

  .٤٦٤صجامعة أم القرى، ، مكة المكرمة، الصابوني



        
 
 

  
  ٤٦٧  

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة ج َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

ــاني ــول الث تفــاع بهــا فــي  المــراد بالإنفــاق هنــا هــو جمیــع أعمــالهم التــي یرجــون الان:الق

!  "  O : ًالآخرة سماها االله إنفاقا، واستدلوا على صـحة هـذا التأویـل بقولـه تعـالى

'  &  %  $   #N]١(جمیع أعمال الخیر: والمراد به ]٩٢: آل عمران(.  

 أن الأقرب للصواب هو القول الأول وهـو أن - واالله أعلم - مما سبق یظهر :الترجیح

  :وذلك لما یأتي .)٢( المالالمراد بالإنفاق هنا هو إنفاق

  

لا یجــوز العــدول عـــن : (ویؤیــد هــذا القاعــدة الترجیحیـــة .َّ لأن هــذا هــو ظــاهر اللفـــظ-أ

  .)٣()ظاهر القرآن إلا بدلیل یجب الرجوع إلیه 

 . لأنه هو المتبادر إلى الذهن من كلمة الإنفاق-ب

 فـــذكر O' & % $ N:  لدلالـــة الـــسیاق؛ حیـــث ورد فـــي ســـباق الآیـــة قولـــه-ج

  .الأموال

 O' & % $ N:  جــاءت كالبیــان لقولــهO 8   7    6N لأن هــذه الآیــة -د

ُولذا لم تعطف علیها
)٤(.  

  .  َّ لأن هذا هو رأي جمهور المفسرین-هـ

                                                 

، مرجــع ســابق المحــرر الــوجیز فــي تفــسیر الكتــاب العزیــز، ،ابــن عطیــة، عبــد الحــق بــن غالــب (١)

١/٤٩٥.  

  .٥٦٨: ، صمرجع سابقمهارش،  (٢)

  .١/١٣٧، مرجع سابق قواعد الترجیح عند المفسرین، ،ین بن علي بن حسینالحربي، حس (٣)

، مـن أول سـورة آل ترجیحـات الإمـام أبـي حیـان فـي التفـسیر، )ـهــ١٤٢٨(، ربعین، جمال محمد) (٤

ًعمران إلى آخر سورة المائدة جمعا ودراسة وموازنة، من خلال تفسیره البحر المحیط، جامعـة أم  ً ً

  .٢٧٥القرى، ص



        
 
 

  
  
  

٤٦٨

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َجامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة  َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

ْقد أملوا إدراكه، ورجوا ریعه وعائدة  زرع قوم: ّأي.OC B AN: قوله تعالى - ٢ َ ْ َ َّ

  . )١ (نفعه

المفسرون في الظلم الذي ظلمه أصحاب اختلف . O     E DN : قوله تعالى -٣

  :الزرع لأنفسهم على ثلاثة أقوال

  .)٢( ظلموها بالكفر والمعاصي، قال به جمع من المفسرین:القول الأول

  . )٣( ظلموها بمنع حق االله تعالى فیه، قال به بعض المفسرین:القول الثاني

ة، أو فــي غیــر  ظلمــوا أنفــسهم بــأنهم زرعــوا فــي غیــر موضــع الزراعــ:القــول الثالــث

ًقال ابن عطیة رحمه االله معلقا على هذا القول .وقتها
O وینبغـي أن یقـال فـي هـذا ": )٤(

E DN ،بــأن وضــعوا أفعــال الفلاحــة غیــر موضــعها مــن وقــت، أو هیئــة عمــل 

ًویخص هؤلاء بالذكر؛ لأن الحرق فیما جرى هذا المجرى أوعب وأشد تمكنا ُ َُّ".  

؛ أن الأقــرب للــصواب هــو القــول الأول -أعلـم  واالله -ممــا سـبق یظهــر : التـرجیح

  .  لأن المقصود من المثل توضیح أن الكفر هو الذي یحبط العمل

اختلف المفسرون  .O M L K J I H  N:  قوله تعالى- ٤

  : على قولینO J I H  N: في مرجع الضمیر في قوله

                                                 

  .٧/١٣٤، مرجع سابق جامع البیان في تأویل القرآن، ،لطبري، محمد بن جریر بن یزیدا (١)

  .٣/١٣٣، مرجع سابق الكشف والبیان في تفسیر القرآن، ،الثعلبي، أحمد بن محمد بن إبراهیم(٢) 

ــذ مــن مقاصــد الكتــاب ، )هـــ١٤١٦(، ابــن عبــد الــسلام، عبــد العزیــز بــن عبــد الــسلام الــسلمي (٣) نُب

  .٤١٩صمكتبة الغزالي، ، دمشق، أیمن عبد الرزاق: حققه، ١ـج ،العزیز

  .١/٤٩٥، نفس المرجع (٤)



        
 
 

  
  ٤٦٩  

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة ج َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

ـــول الأول ـــدم ضـــمیرهم :الق ـــذین تق ـــین ال ـــار المنفق ِِ یرجـــع الـــضمیر للكف ْ ُO8 N  

ّأن االله لـــم یظلمهـــم حـــین لـــم یتقبـــل نفقـــاتهم بـــل هـــم تـــسببوا فـــي ذلـــك بـــالكفر : والمعنـــى ّ

ٌالموجــب لــضیاعها حیــث لــم یــأتوا بهــا مــستحقة للقبــول قــال بــه جمــع مــن المفــسرین
)١(. 

  :واستدلوا على ذلك بما یأتي

  

ٍ فعل حال یدل على أنه للحاضرینO M L K N قوله -١ ُ
)٢(.  

ِ ضرب المثل لبیا-٢ ِِن حال الكفار المنفقین، فهم المقصودون بالذات ُ ْ
)٣(.  

ــاني ومــا ظلمهــم االله بــإهلاك : ّ یرجــع الــضمیر إلــى أصــحاب الــزرع، أي:القــول الث

حــــرثهم ولكــــن هــــم ظلمــــوا أنفــــسهم بارتكــــاب مــــا اســــتحقوا بــــه العقوبــــة، قــــال بــــه بعــــض 

  .)٤(المفسرین

  :وقد ضعف أصحاب القول الأول هذا القول بما یأتي

َُّاب الحرث لم یذكروا لیرد علیهم، ولا لیبین ظلمهمأن أصح )١ ُ ُْ
)٥(. 

                                                 

 .٢/٩٤، مرجع سابق ، معالم التنزیل في التفسیر والتأویل،البغوي، الحسین بن مسعود(١) 

 ضـبطه وصـححه، ١، جــالتسهیل لعلوم التنزیـل ،)هــ١٤١٥(، ابن جزي، محمد بن أحمد الكلبي(٢) 

  .١٥٦صدار الكتب العلمیة، ، لبنان ،محمد سالم هاشم

  .٤/٦٥، مرجع سابق تفسیر المنار، ،رضا، محمد رشید بن علي(٣) 

مرجــع نُبــذ مــن مقاصــد الكتــاب العزیــز، ، ابــن عبــد الــسلام، عبــد العزیــز بــن عبــد الــسلام الــسلمي (٤)

 .١/٤٢٠ ،سابق

، مرجــع ســابقزیــز،  المحــرر الــوجیز فــي تفــسیر الكتــاب الع،ابــن عطیــة، عبــد الحــق بــن غالــب (٥)

٤٩٦-١/٤٩٥ .    



        
 
 

  
  
  

٤٧٠

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َجامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة  َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

ــــه  )٢ ــــم أصــــحاب الحــــرث لأنفــــسهم قــــد مــــر التعــــرض ل ّأن الحــــدیث عــــن ظل

  . )١(OE DN: وذلك في قوله تعالى ًتصریحا

  

 أن الأقــرب للــصواب هــو القــول الأول، - واالله أعلــم -ممــا ســبق یظهــر  :التــرجیح

ْوهو أن الضمیر یرجع إلى الكفار المن   .)٢(ِِفقینُ

  

  :وذلك لما یأتي

  .لقوة ما استدل به أصحاب القول الأول -١

ِلأن ســــیاق الآیــــات یتحــــدث عــــن الكفــــار المنفقــــین، وضــــرب المثــــل مــــن أجــــل  -٢ ُ
ِِ ْ ُ َّ

  .توضیح ظلمهم لأنفسهم بالكفر، وأثر ذلك على نفقتهم

ّإعــادة الــضمیر إلــى المحــدث عنــه أولــى مــن : ( ویؤیــد ذلــك القاعــدة الترجیحیــة -٣ َ ُ
 .)٣()ه إلى غیره إعادت

  

  .هذا القول هو قول أكثر المفسرین -٤

                                                 

، مرجع سابق إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم، ،أبو السعود، محمد بن محمد العمادي (١)

٢/٧٥.    

  .٢٨٠، صمرجع سابقترجیحات الإمام أبي حیان في التفسیر، ، ربعین، جمال محمد) (٢

  .٢/٦٠٣، مرجع سابقلمفسرین،  قواعد الترجیح عند ا،الحربي، حسین بن علي بن حسین) (٣



        
 
 

  
  ٤٧١  

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة ج َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

ـــه تعـــالى -٥ ـــاني یكـــون قول ـــداO M L K N:  علـــى القـــول الث ً تأكی
)١( 

ـــه ـــى القـــول الأول یكـــون للتأســـیس، وحمـــل الكـــلام OE DN: لقول  وعل

  .)٢(علیه أولى من حمله على التأكید

  

ا اا :تطا.  

& ' ) (   * + ,- ! " # $ % O : قوله تعالى: ًأولا

 4 3 2 10 / .N.  

$ % & ' ) ( * +   ! " #O:  في قوله تعالى-أ

   -,Nمن الاستنباطات ما یأتي :  

َحكــم االله  -١ َ أن الــذین كفــروا لــن تغنــي عــنهم أمــوالهم ولا أولادهــم مــن االله َّ 

َّشیئا، فقد أشار إلـى أن الـسبب فـي ذلـك كفـرهم؛ لأن التعبیـر بالموصـول یـشیر  ً

 . )٣( سبب هذا الحكم هو الكفرإلى أن

َّ المــال فــي هــذه الآیــة علــى الأولاد؛ لأن المــال فــي بــاب المدافعــة، قــدم االله  -٢

 . )٤(والتقرب، والفتنة أبلغ من الأولاد

                                                 

: ، تحقیقالتمهید في تخریج الفروع على الأصول، )ه١٤٠٠(عبد الرحیم بن الحسن الإسنوي، ) (١

  .١٦٧ مؤسسة الرسالة، ص،محمد حسن هیتو، بیروت

ّترجیحـات ابـن جـزي الكلبـي فـي تفـسیره  ،)هــ١٤٣١ (الیحیى، عبد العزیـز بـن إبـراهیم بـن محمـد) (٢

جامعــة أم القــرى، قـــسم ، مـــن أول ســورة آل عمــران حتـــى نهایــة ســورة المائـــدة، ًعرضــا ومناقــشة

  .٢١٠الكتاب والسنة، ص

  .٢/١٣٧٣، مرجع سابق زهرة التفاسیر، ،أبو زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى (٣)

 .٢/٤٠٤، مرجع سابق أبو حیان، البحر المحیط، (٤)



        
 
 

  
  
  

٤٧٢

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َجامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة  َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

 من الاستنباطات O 4 3 2 10 / . N:  في قوله تعالى- ب

  :ما یأتي

 

م أصـحابها؛ التعبیر بلفظ الصحبة یقتضي ثبوت ذلـك لهـم ودوامـه، فإنمـا جعلهـ -١

لأنهـــم أهلهـــا الـــذین لا یخرجـــون منهـــا ولا یفارقونهـــا، كـــصاحب الرجـــل الـــذي لا 

  .)١(یفارقه، وقرینه الذي لا یزایله؛ فهم مختصون بها

ــدنیا أمــوالهم  -٢ فــي هــذا التعبیــر إشــارة إلــى أنهــم بعــد أن كــانوا یــصطحبون فــي ال

ة النــار، مفــاخرین بهــا، وأولادهــم مستنــصرین بهــم، یــصاحبون بــدلهم فــي الآخــر

ًوالعذاب الألیم، وبعد أن تركوا نعیما غیر مقیم استقبلهم شقاء دائم مستمر
)٢(. 

 للتأكید بما ورد في الجملة الأولى O4 3 2 N: ختم سبحانه الآیة بقوله -٣

O 10 / .N) مـن أن صـحبتهم إیاهـا صـحبة لا انقطـاع لهــا، إذ )٣ ْ ّ

زایلـــه فـــي بعـــض كـــان مـــن الأشـــیاء مـــا یفـــارق صـــاحبه فـــي بعـــض الأحـــوال، وی

ْالأوقات، ولیس كـذلك صـحبة الـذین كفـروا النـار التـي أصـلوها، ولكنهـا صـحبة  َ

  .)٤ (دائمة لا نهایة لها ولا انقطاع

                                                 

مرجـــع راف علـــى مقاصــد الـــسور،  مـــصاعد النظـــر للإشـــ،هـــ١٤٠٨، البقــاعي، إبـــراهیم بـــن عمـــر(١) 

  .٥/٣٥، سابق

  .٢/١٣٧٣، مرجع سابق زهرة التفاسیر، ،أبو زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى(٢) 

 روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، ،الألوسي، محمود بن عبد االله بن محمود (٣)

  .٤/٣٥، مرجع سابق

 .٧/١٣٣، مرجع سابق البیان في تأویل القرآن،  جامع،الطبري، محمد بن جریر بن یزید (٤)



        
 
 

  
  ٤٧٣  

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة ج َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

 O A @   ? > = < ; : 9 8 7 6: قوله تعالى: ًثانیا

 N M L K J I  H GF E D C BN.  

 O8 7 6  < ; : 9  @   ?  > =N:   في قوله تعالى-أ

 : ما یأتيمن الاستنباطات

بیـــان لعـــدم إغنـــاء أمـــوالهم التـــي كـــانوا یعولـــون علیهـــا فـــي جلـــب المنـــافع ودفـــع  -١

  .)١(المضار ویعلقون بها أطماعهم الفارغة

ّ ریحا؛ لأنها مختصة بالعذاب، كما في قوله تعالىأفرد االله  -٢ ً :O...    c   b  a

  j  i  h  g  fe  dN]وقولــــه تعــــالى]٢٤: الأحقــــاف ، : O   �  ~  }

  ¡¦  ¥    ¤  £  ¢  N]وغیــر ذلــك مــن المواضــع ، والجمــع ]١٩: القمــر ،

̀ O : ٌمخــتص بالرحمــة كقولــه تعــالى   _   ̂ ]  \  [N]٤٦: الــروم[ ،

ًاللهم اجعلها ریاحا، ولا تجعلها ریحا": ولذلك قال النبي  ً َِ َِ َ ُْ َ َْ َْ َْ َ َّ َّ")٢(.  

 من الاستنباطات ما O E DC B AN:  في قوله تعالى- ب

  :یأتي

                                                 

 روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، ،الألوسي، محمود بن عبد االله بن محمود) (١

  .٤/٣٦، مرجع سابق

، من حدیث ابن عبـاس رضـي ١١/٢١٣،)١١٥٣٣( أخرجه الطبراني في معجمه الكبیر، ح رقم (٢)

مكتبـة ، الریـاض(، ٩:ین الألبـاني، سلـسلة الـضعیفة والموضـوعة، جمحمد ناصـر الـد. االله عنهما

  .٢٢٨، ص)هـ١٤٢٢المعارف،



        
 
 

  
  
  

٤٧٤

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َجامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة  َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

َّالحرث شامل للزرع والثمـار؛ لأن الجمیـع ممـا یـصدر عـن إثـارة الأرض، وهـي  -١

  .)١(حقیقة الحرث

 یعاقـــب بـــالریح مـــن یظلمـــون أنفـــسهم بارتكـــاب َّفـــي الآیـــة إشـــارة إلـــى أن االله  -٢

المعاصــي، فــإن هــذا الــنص الــسامي یــومئ إلــى أن االله تعــالى یرســل فــي الــدنیا 

لو اتخذوا الأسباب وما یجـب اتخـاذه مـن ًعقابا على أموال الظالمین فیهلكها، و

َاحتیـــاط لحفـــظ الأمـــوال، وان ذلـــك التخـــریج لا یوجـــد مـــا یمنـــع مـــن قبولـــه، بـــل  ٕ

َالإذعـــان لـــه؛ لأن تـــدبیر العبـــد واحتیاطـــه لا یمنـــع تقـــدیر الـــرب وقـــضاءه علـــى  َّ

 . )٢(أموال الظالمین فیهلكها

ــــــــه تعــــــــالى-ج   مــــــــن O M L K J I  H N:  فــــــــي قول

 :أتيالاستنباطات ما ی

  .)٣( بخلقه فهو عدل منهّفي الآیة دلیل على أن كل ما فعله االله  -١

ً الكفار أن الإیمـان شـرطا فـي قبـول الأعمـال، وأنـذرهم لـم یكـن َّلما أعلم االله  -٢

ّعقابه بعد ذلك ظلما لهم، وهذا فیه إیذان بأن االله  ً لا یخالف وعده من نفي 

  . )٤(الظلم عن نفسه

                                                 

، مرجــع ســابق المحــرر الــوجیز فــي تفــسیر الكتــاب العزیــز، ،ابــن عطیــة، عبــد الحــق بــن غالــب (١)

١/٤٩٥.  

  .١٣٧٦-٣/١٣٧٥، مرجع سابق زهرة التفاسیر، ،أبو زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى (٢)

عـادل : تحقیـق، ١جــ ،الوسیط في تفسیر القـرآن المجیـد ،)هـ١٤١٥( ، ، علي بن أحمدالواحدي(٣) 

 .٤٨٢ص دار الكتب العلمیة، ،لبنان، أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض

مقدمـة كـشف المغطـى مـن المعـاني والألفـاظ الواقعـة  ،)ه١٤٢٨ (،ابن عاشور، محمد الطاهر) (٤

دار ، تــونس. طــه بــن علــي بوســریح التونــسي: لیــهضــبط نــصه وعلــق ع، ٢ ط،٤، جـــفــي الموطــأ

  .٦٢صسحنون للنشر والتوزیع، 



        
 
 

  
  ٤٧٥  

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة ج َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

وصـــوف بــالنفي كمــا هـــو موصــوف بالإثبــات؛ وهـــو  تعــالى مإثبــات أن االله  -٣

ًلیس نفیـا محـضا بـل هـو متـضمن لإثبـات كمـال ضـد ذلـك المنفـي، ففـي قولـه ، ً

 .)١(لكمال عدله: ّ أيO J I  HN:  تعالى

                                                 

، مرجـع سـابقالقواعد المثلى في شرح صـفات االله وأسـمائه الحـسنى، ، محمد بن صالح العثیمین) (١

٢/٩٤. 



        
 
 

  
  
  

٤٧٦

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َجامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة  َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

  

ا ا :َِا ا.  
  

 في هـذه الآیـة  في آیات سابقة أعمال الكافرین وأحوالهم، أشار َّبعد أن بین 

 أنهـا لـن  مبعـث جحـودهم وهـو اغتـرارهم واعتـزازهم بـأموالهم وأولادهـم، وقـد حكـم إلـى

{  ~  �  O: ً شـــیئا یـــوم القیامـــة، كمـــا قـــال تعـــالىتـــدفع عـــنهم مـــن عـــذاب االله 

¥     ¤   £  ¢  ¡N]فلا ینالون بها فوزا، ولا ینجون بها مـن خـزي، ]٣٧: سبأ ،َّ َُ ً

َى النار، وحجـة علـیهم فـي زیـاة نعـم االله ًبل تكون أموالهم وأولادهم زادا لهم إل
ِ  علـیهم

التي تقتـضي مـنهم شـكرها، فیعـاقبون علـى كفرهـا، فـلا ینفـع الإنـسان إلا إیمانـه، وعملـه 

ّالصالح، وهؤلاء الكفار هم ملازمون للنار، مصاحبون لهـا، لا ینفكـون عنهـا، ومـاكثون 

 .ًفیها أبدا على الدوام

  

قــات الكفــار وذهابهــا، وعــدم منفعتهــا لهــم، وأنهــا ً مــثلا لــبطلان نفثــم ضــرب االله 

ــأنهم عــصوا االله َّ، وتعــدوا  ّمــضمحلة عنــد حــاجتهم إلیهــا بــزرع قــوم ظلمــوا أنفــسهم ب

َّحدوده، أصـابته ریـح شـدیدة البـرودة، وهـم یرجـون خیـر زرعهـم، وبـه فرحـون، وقـد أملـوا  ٌ

ًإدراكه، ورجوا ریعه، فأفسدته تلك الریح وقضت علیه نهائیا َْ َ  فلم ینتفعـوا بـشيء منـه بعـد ْ

َالــذي كــانوا علیــه مــن الأمــل، ورجــاء عائــدة نفعــه علــیهم، فلــم یحــصل لهــم إلا العنــاء، 

 .َوالتعب، والأسف، ولم یبق لهم إلا الحسرة والندامة

  

 َّوكـــذلك هـــؤلاء الكفـــار قـــد اســـتوجبوا إحبـــاط أجـــر نفقـــاتهم؛ لأنهـــم لـــم یكونـــوا الله 

بعـــون، ولرســـله مـــصدقون، بـــل كـــان ذلـــك مـــنهم وهـــم بـــه ُبالوحدانیـــة دائنـــون، ولأمـــره مت



        
 
 

  
  ٤٧٧  

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة ج َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

ًمشركون، ولأمره مخالفون، ولرسله مكـذبون، بعـد أن أخبـرهم سـبحانه أنـه لا یقبـل عمـلا 

من عامل إلا مع إخلاص التوحید له، والإقرار بنبـوة أنبیائـه، وتـصدیق مـا جـاءوهم بـه، 

لظـــالمون لأنفـــسهم؛  بـــذلك بـــل هـــم اوتوكیـــده الحجـــج بـــذلك علـــیهم، ولـــم یظلمهـــم االله 

، وخـــلاف أمــره، مــا أوردهــا بـــه نــار جهــنم، وأحــبط أجـــر لإكــسابها مــن معــصیة االله 

  .)١(نفقاتهم

                                                 

 -٧/١٣٤، مرجــع ســابق جــامع البیــان فــي تأویــل القــرآن، ،الطبــري، محمــد بــن جریــر بــن یزیــد (١)

١٣٨-١٣٧، ١٣٥.  



        
 
 

  
  
  

٤٧٨

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َجامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة  َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

ا:  

الحمد الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد الله عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشـه 

ِومـــداد كلماتـــه، الحمـــد الله حمـــدا یلیـــق بجـــلال وجهـــه، وعظـــیم ســـلطانه، الحمـــد الله ْ َ  الـــذي ً

ًأكرمني وأعانني ویسر لي بمنه وكرمه وفضله إتمام البحث، أحمده سبحانه حمدا كثیرا  ً

ًطیبا مباركا فیه، وأصلي وأسلم على نبینا محمد وعلـى آلـه وصـحبه وسـلم تـسلیما كثیـرا  ً ً ً

  .إلى یوم الدین

  :أما بعد

) ١١٧-١١٣(ففي نهایة المطاف، وبعد أن عشت في رحاب الآیات العظیمة من 

ـــا وربیعـــا اســـتفدت  ًمـــن ســـورة آل عمـــران، وصـــحبتها لـــیلا ونهـــارا، صـــیفا وشـــتاء وخریف ًً ً ً ً

 ٍالكثیـــر، ووقفـــت علـــى كثیـــر مـــن معـــاني الآیـــات العظیمـــة، وازداد حبـــي لكتـــاب االله 

  .  أكثر، فأحمد االله العظیم الكریم الذي أكرمني بالانضمام لهذا المشروع المبارك

  :نتائج عامة ونتائج خاصة بالآیات: ى قسمینوقد توصلت إلى نتائج قسمتها إل

  :من أهم النتائج العامة: القسم الأول

ٕأن علماء الأمة الإسلامیة علـى مـدار تاریخهـا والـى العـصر الحاضـر حرصـوا  -١ َّ

، ممــا أوجــد لنــا الكثیــر مــن مراجــع التفــسیر علــى العنایــة بتفــسیر كتــاب االله 

ْالأمـة أن یـسر لهـم حفـظ  علـى خلـف المتنوعة، وكان من عظـیم فـضل االله 

  .ما تركه سلفها الصالح من تراث عظیم

أن للمفــــسرین طرائــــق مختلفــــة ومتعــــددة فــــي تــــألیفهم للتفــــسیر، فهنــــاك التفــــسیر  -٢

ـــالرأي، والتفـــسیر الإجمـــالي، ومـــن  ـــر المـــسند، والتفـــسیر ب بالمـــأثور المـــسند وغی

تنـى المفسرین من اعتنى بجوانب من العلوم غلبت علـى تفـسیره، فمـنهم مـن اع



        
 
 

  
  ٤٧٩  

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة ج َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

بالجوانب اللغویة والإعـراب، ومـنهم مـن اعتنـى بالجوانـب البلاغیـة، ومـنهم مـن 

  .اعتنى بالجوانب الفقهیة، ومنهم من اعتنى بالجوانب العقلیة

ُأن أغلـــب أســـانید الأقـــوال المـــأثورة فـــي التفـــسیر یعتـــد بهـــا؛ لوجـــود الكثیـــر مـــن  -٣

  .النسخ التفسیریة المشهورة

َأن كل مفسر استفاد ممن سب -٤ َ
ِ َ   .قَه من المفسرینُ

  .أن أغلب الخلاف بین المفسرین هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد -٥

  :من أهم النتائج الخاصة بالآیات: القسم الثاني

 فـي إظهـار الفئـة المؤمنـة مـن أهـل الكتـاب الـذین آمنـوا بالإسـلام، عـدل االله  -١

هذه  ورسخوا فیه، وقد وصف االله  ّوصدقوا بالقرآن، ورغبوا في دین الله 

 مـــستقیمة علـــى الحـــق، أنهـــا قائمـــة بـــأمر االله : الفئـــة بـــصفات ثمانیـــة وهـــي

 والیـــوم آنـــاء اللیـــل وهـــم یـــسجدون، ویؤمنـــون بـــاالله   ویتلـــون آیـــات االله 

الآخــر، ویــأمرون بــالمعروف، وینهــون عــن المنكــر، ویــسارعون فــي الخیــرات، 

  . بالثواب على أعمالهموأنهم من الصالحین، وقد وعدهم االله 

َعظم جزاء الكافرین یوم القیامة باجتماع جمیع الأسباب المؤلمة علـیهم، وذلـك  -٢ ِ

، وبـالخلود فـي نـار ًبانعدام دفاع أموالهم وأولادهم عنهم شیئا من عـذاب االله 

  .جهنم

َّمصیر نفقـات الكفـار بـبطلان ثوابهـا وعـدم نفعهـا لهـم یـوم القیامـة؛ لأن العقیـدة  -٣

َّذا یتقــرر أن ضــلال الاعتقــاد أســاس بــلاء هــي الأصــل، وعلیهــا الاعتمــاد، وبهــ

  .الإنسان في الدنیا والآخرة

ً مثلا لبطلان ثواب نفقات الكفار یوم القیامة بریح باردة أصابت ضرب االله  -٤

حرث قوم ظلمـوا أنفـسهم فأهلكتـه، والمـراد مـن ذلـك تقریـر بطـلان ثـواب النفقـة، 

  . وذهابه بالكلیة



        
 
 

  
  
  

٤٨٠

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َجامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة  َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

ریب المعـاني إلـى الأذهـان، وهـو أدعـى استحسان ضرب الأمثال في الكلام لتق -٥

  .للإقناع، وأقوى في التأثیر

ٕ المــــؤمنین عــــن الثقــــة بالكفــــار باتخــــاذهم بطانــــة واطلاعهــــم علــــى نهــــى االله  -٦

  .الأسرار

ّالمــؤمنین بكیفیــة التعامــل مـع هــؤلاء الكفــار وصــد كیــدهم بلــزوم  توجیـه االله  -٧

  .الصبر والتقوى

ْمنین في غزوتـي أُحـد وبـدر، فعـاتبهم  بین موقفین متعارضین للمؤقارن االله  -٨ َ ُ

ْ في أمر أُحد، وذكرهم بفضله ونعمته یوم بدراالله  َ ُّ.  

ْفــي الحـــدیث عـــن غزوتـــي أُحـــد وبــدر تـــذكیر للمـــؤمنین بأســـباب انتـــصارهم فـــي  -٩ َ ُ

ُبدر، وأسباب هزیمتهم في أُحد؛ حتـى یـسلكوا فـي مـستقبل حیـاتهم الـسبیل التـي  َْ

  .ریق التي تقودهم إلى الفشلتوصلهم إلى الظفر، ویهجروا الط

  :التوصیات

ضرورة الاهتمام بالتربیة القرآنیة سواء في تربیة الأفراد أو الأسـرة أو المجتمـع،  -١

ُلأنه لن تصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها َ.  

َأفضل ما تفنى فیه الأعمار وتمضى فیه الأوقات هو الاعتناء بكتاب االله  -٢ ْ ُ ُْ ،

ســعادتها مرهونــة بــالعودة الــصحیحة إلــى القــرآن العظــیم ولــذا فــإن فــلاح الأمــة و

ًحفظــا، وفهمــا، وتــدبرا، وتعلمــا، وتعلیمــا، وعمــلا، وتطبیقــا، فــلا عــزة للأمــة إلا  ً ً ً ً
ُّ

ً ً

  .بالعودة إلیه

 فیمـا یتعلـق بعلـوم القـرآن بتطبیقهـا علـى آیـات فتح مـشروع یخـدم كتـاب االله  -٣

  .االله 



        
 
 

  
  ٤٨١  

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة ج َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

اا:  

تفـسیر القـرآن العظـیم مـسندا عـن ). هــ١٤٠٥(بن محمـد الـرازي ابن أبي حاتم، عبد الرحمن  - ١

، جامعــة أم دكتــوراهرســالة  ســورتي آل عمــران والنــساء، .والــصحابة والتــابعین رسـول االله 

 .حكمت بشیر یاسین: القرى، دراسة وتحقیق

، زاد المـسیر فـي علـم التفـسیر ،)هــ١٤٠٤(، ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علـي بـن محمـد - ٢

 .المكتب الإسلامي،  بیروت،٣ط ، ١جـ

حققــه وعلــق ، ١، جـــتفــسیر القــرآن ،)هـــ١٤٢٣ (،ابــن المنــذر، محمــد بــن إبــراهیم النیــسابوري - ٣

 . دار المآثر،المدینة النبویة، )٨٣٠( رقم ،سعد بن محمد السعد: علیه

ضــبطه ، ١، جـــالتــسهیل لعلــوم التنزیــل ،)هـــ١٤١٥(، ابــن جــزي، محمــد بــن أحمــد الكلبــي - ٤

 .دار الكتب العلمیة، لبنان، لم هاشممحمد سا وصححه

ــاظ  ،)ه١٤٢٨ (،ابــن عاشــور، محمــد الطــاهر - ٥ مقدمــة كــشف المغطــى مــن المعــاني والألف

. طـه بـن علـي بوسـریح التونـسي: ضـبط نـصه وعلـق علیـه، ٢ ط،٤، جــالواقعة فـي الموطـأ

  .دار سحنون للنشر والتوزیع، تونس

نُبـذ مـن مقاصـد الكتـاب ، )هــ١٤١٦(، يابن عبد السلام، عبد العزیز بن عبد السلام السلم - ٦

 .٤١٩صمكتبة الغزالي، ، دمشق، أیمن عبد الرزاق: حققه، ١جـ ،العزیز

، ١جــــ ،تفـــسیر ابـــن عرفـــة ،)م٢٠٠٨( ابـــن عرفـــة، محمـــد بـــن محمـــد بـــن محمـــد الـــورغمي - ٧

 . دار الكتب العلمیة،لبنان، جلال الأسیوطي: المحقق

 ،حـرر الـوجیز فـي تفـسیر الكتـاب العزیـزالم ،)هـ١٤٢٢ (،ابن عطیة، عبد الحق بن غالب - ٨

 .دار الكتب العلمیة،  لبنان،عبد السلام عبد الشافي: تحقیق، ١جـ

الـــصاحبي فـــي فقـــه اللغـــة العربیـــة  ،)ه١٤١٤(، ابـــن فـــارس، أحمـــد بـــن فـــارس بـــن زكریـــا - ٩

 مكتبــة ،لبنــان، َّعمــر الفــاروق الطبــاع: تحقیــق، ٥جـــ ،ومــسائلها وســنن العــرب فــي كلامهــا

 .المعارف

 .م١٩٩٧، يدار إحیاء التراث العرب،  بیروت،٢، ط٢جـ، لسان العربن منظور، اب -١٠



        
 
 

  
  
  

٤٨٢

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َجامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة  َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

طــاهر أحمــد الــزاوى، : ، تحقیــق٣ـ، جــالنهایــة فــي غریــب الحــدیث والأثــرأبــو الــسعادات،  -١١

  .)دار إحیاء الثراث العربي:  لبنان-بیروت(ومحمود محمد الطناحي، 

 ،یم إلــى مزایــا القــرآن الكــریمإرشــاد العقــل الــسل ،أبــو الــسعود، محمــد بــن محمــد العمــادي -١٢

 . دار إحیاء التراث العربي،بیروت، ٢جـ

 عــادل: تحقیــق. البحــر المحــیط).  هـــ ١٤٢٢( ، أبــو حیــان، محمــد بــن یوســف بــن حیــان -١٣

دار الكتــب :  لبنــان-بیــروت. عبــد الموجــود، علــي معــوض، وزكریــا النــوقي، وأحمــد الجمــل

 .العلمیة

 .دار الفكر العربي، ٣جـ ،ة التفاسیرزهر ،أبو زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى -١٤

، ٥ـ، جـــحلیــة الأولیــاء وطبقـــات الأصــفیاء، )ـهـــ١٤٠٩ (أحمــد بــن عبــد االله الأصــبهاني، -١٥

 . دار الكتب العلمیة،بیروت

ـــام القـــرآن، )هــــ١٤١٢ (أحمـــد بـــن علـــي الـــرازي الجـــصاص، -١٦ محمـــد : ، تحقیـــق٢ـ، جـــأحك

 .٣٢٢دار إحیاء التراث العربي، ص، الصادق قمحاوي، بیروت

ــي بیــان الأســبابأحمــد بــن علــي بــن حجــر العــسقلاني،  -١٧ عبــد : ، تحقیــق٢ـ، جــالعجــاب ف

 .دار ابن الجوزي: الدمام(الحكیم محمد الأنیس، 

دار ، محمـــد حمیـــد االله، مـــصر: ، تحقیـــق١ـ، جـــأنـــساب الأشـــرافأحمـــد یحـــي الـــبلاذري،  -١٨

 .٣٤٧المعارف، ص

أحمـد : تحقیـق، ١، جــنتفسیر مقاتـل بـن سـلیما، )هـ١٤٢٤(، الأزدي، مقاتل بن سلیمان -١٩

 .دار الكتب العلمیة،  بیروت،فرید

 ، تركیـا–، اسـتنابول ٢ـ، جروح البیان، )ـه١٣٣٠(إسماعیل حقي بن مصطفى الخلوتي،  -٢٠

 .مطبعة عثمانیة

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع  ،الألوسي، محمود بن عبد االله بن محمود -٢١

 .اء التراث العربيدار إحی:  لبنان-بیروت، ٤، جـالمثاني

 جامع البیـان فـي تفـسیر ،)هـ١٤٢٤(، الإیجي الشیرازي، محمد بن عبد الرحمن بن محمد -٢٢

 .دار الكتب العلمیة، بیروت. عبد الحمید هنداوي: تحقیق، ١جـ ،القرآن



        
 
 

  
  ٤٨٣  

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة ج َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

، ٢جـــ ،معــالم التنزیــل فــي التفــسیر والتأویــل ،)هـــ١٤٠٩ (،البغــوي، الحــسین بــن مــسعود -٢٣

 ، الریــاض،لنمــر، وعثمــان جمعــة ضــمیریة، وســلیمان مــسلم الحــرشمحمــد عبــد االله ا: تحقیــق

 .دار طیبة للنشر والتوزیع

، مــصاعد النظــر للإشــراف علــى مقاصــد الــسور ،هـــ١٤٠٨، البقــاعي، إبــراهیم بــن عمــر -٢٤

مكتبــــة ، المملكــــة العربیــــة الــــسعودیة، عبــــد الــــسمیع محمــــد أحمــــد، الریــــاض: ، المحقــــق٥جـــــ

 .المعارف

دار إحیاء ،  بیروت،أنوار التنزیل وأسرار التأویل ،مر بن محمدالبیضاوي، عبد االله بن ع -٢٥

 .التراث العربي

 ،الكــشف والبیــان فــي تفــسیر القــرآن ،)هـــ١٤٢٢ (،الثعلبــي، أحمــد بــن محمــد بــن إبــراهیم -٢٦

 .دار إحیاء التراث العربي،  بیروت،أبو محمد بن عاشور: تحقیق، ٣جـ

، ر التفاســیر لكــلام العلــي الكبیــرأیــس، )ـهــ١٤٢٤ (جــابر بــن موســى أبــو بكــر الجزائــري، -٢٧

 . مكتبة العلوم والحكم،، المدینة المنورة٥، ط١ـج

، ٤جــ ،الـصحاح تـاج اللغـة وصـحاح العربیـة ،)م١٩٩٠(، الجوهري، إسـماعیل بـن حمـاد -٢٨

 .دار العلم للملایین، لبنان، أحمد عبد الغفور عطار: تحقیق، ٤ط

، بیـروت، ٣جــ، تفـسیر القـرآن العظـیم: الحافظ عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بـن كثیـر -٢٩

 .هـ١٤٣١، دار الفیحاء

، ٢جــ ،قواعـد التـرجیح عنـد المفـسرین ،)هــ١٤١٧ (،الحربي، حسین بن علي بن حـسین -٣٠

 . دار القاسم،الریاض

، حققــه ٣، ط إصــلاح الوجــوه والنظــائر فــي القــرآن الكــریمالحــسین بــن عمــر الــدامغاني،  -٣١

 .)م١٩٨٠دار العلم للملایین،: ن لبنا-بیروت (عبد العزیز سید الأهل، 

، ١جــ ،لباب التأویل فـي معـاني التنزیـل، )هـ١٣٩٩(، الخازن، علي بن محمد بن إبراهیم -٣٢

 .دار الفكر، بیروت

، المحــرر فـي أسـباب نــزول القـرآن مـن خــلال الكتـب التــسعةخالـد بـن سـلیمان المزینـي،  -٣٣

دار ابـن الجـوزي، : ة الـسعودیة المملكـة العربیـ-الـدمام(، ١ـدراسة الأسـباب روایـة ودرایـة، جـ

 .)هـ١٤٢٧



        
 
 

  
  
  

٤٨٤

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َجامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة  َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

ــدین الزركلــي، -٣٤ ــساء مــن ، )م١٩٨٠ (خیــر ال ــراجم لأشــهر الرجــال والن ــاموس ت الأعــلام ق

 .دار العلم للملایین، ، بیروت٥، ط ٦ـ، جالعرب والمستعربین والمستشرقین

: تحقیـق، ٨جــ ،مختـار الـصحاح ،)هــ١٤١٥ (،الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبـد القـادر -٣٥

 . مكتبة لبنان، بیروت،د خاطرمحمو

، مــن أول ترجیحــات الإمــام أبــي حیــان فــي التفــسیر، )ـهـــ١٤٢٨(، ربعــین، جمــال محمــد -٣٦

ًســورة آل عمــران إلــى آخــر ســورة المائــدة جمعــا ودراســة وموازنــة، مــن خــلال تفــسیره البحــر  ً ً

 .المحیط، جامعة أم القرى

شــرح ، ١جـــ ،ٕقــرآن واعرابــهمعــاني ال، )ـهـــ١٤٠٨(، الزجــاج، إبــراهیم بــن الــسري بــن ســهل -٣٧

 . دار عالم الكتب، بیروت،عبد العزیز عبده شلبي: وتحقیق

 . دار الكتب،البرهان في نظام القرآن، )هـ١٤١٤ (،سبحاني، محمد عنایة االله أسد -٣٨

هــدى محمــود : ، تحقیــقمعــاني القــرآن، )هـــ١٤١١(ســعید بــن مــسعدة الأخفــش الأوســط،  -٣٩

 .قراعة، مكتبة الخانجي

عــادل : تحقیــق، ١جـــ ،بحــر العلــوم ،هـــ١٤١٣،  بــن محمــد بــن إبــراهیمالــسمرقندي، نــصر -٤٠

 . دار الكتب العلمیة،بیروت. عبد الموجود، علي محمد، زكریا النوتي

یاسر بـن إبـراهیم،  :تحقیق، ١جـ ،تفسیر القرآن ،هـ١٤١٨ ،السمعاني، منصور بن محمد -٤١

 . دار الوطن، الریاض،وغنیم بن عباس

ــ -٤٢ ــات اللغــویین  ،)هـــ١٣٩٩(، ي بكــرالــسیوطي، عبــد الــرحمن بــن أب ــة الوعــاة فــي طبق بغی

 .دار الفكر، محمد أبو الفضل إبراهیم: ، تحقیق٢ط ، ١، جـوالنحاة

 ،أضـواء البیـان فـي إیـضاح القـرآن بـالقرآن ،الشنقیطي، محمد الأمین بن محمد المختـار -٤٣

 .دار عالم الفوائد، ١جـ

 ،اسـن مـن بعـد القـرن الـسابعالبـدر الطـالع بمح، )هــ١٤١٨(الشوكاني، محمد بـن علـي  -٤٤

 . دار الكتب العلمیة،بیروت، ١جـ

فــتح القــدیر الجــامع بــین فنــي الروایــة والدرایــة  ،)هـــ١٤٢٤(، الـشوكاني، محمــد بـن علــي -٤٥

 . مكتبة الرشد، الریاض،٣ ط ،١، جـمن علم التفسیر



        
 
 

  
  ٤٨٥  

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة ج َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

أحمـــد : ، تحقیـــقالـــوافي بالوفیـــات، )ـهـــ١٤٢٠ (صـــلاح الـــدین خلیـــل بـــن أیبـــك الـــصفدي، -٤٦

 .دار إحیاء التراث، ؤوط، وتركي مصطفى، بیروتالأرنا

:  المحقـق،٢ط ، ٧، جــجامع البیان في تأویـل القـرآن ،الطبري، محمد بن جریر بن یزیـد -٤٧

 . القاهرة ، مكتبة ابن تیمیة،أحمد محمد شاكر

دار ، القــاهرة، ٢، جـــالتفــسیر الوســیط للقــرآن الكــریم، )م١٩٩٧(، طنطــاوي، محمــد ســید -٤٨

 .نهضة مصر

فتوح الغیب في الكشف عـن قنـاع الریـب سـورة آل عمـران، ، الحسین بن عبد اهللالطیبي،  -٤٩

حـسن بـن : هـ، الجامعة الإسلامیة بالمدینة المنـورة، دراسـة وتحقیـق١٤١٦، رسالة ماجستیر

 .أحمد بلغیث العمري

، شذرات الـذهب فـي أخبـار مـن ذهـب، )هـ١٤١٣ (ّعبد الحي بن أحمد بن محمد العكري -٥٠

 . دار ابن كثیر،د الأرناؤوط، دمشقمحمو: ، حققه٨ ـج

، التمهید في تخریج الفـروع علـى الأصـول، )ه١٤٠٠(عبد الرحیم بن الحسن الإسنوي،  -٥١

 . مؤسسة الرسالة،محمد حسن هیتو، بیروت: تحقیق

، ٦ـجـ، )ه١٤٠٩(، الكامـل فـي ضـعفاء الرجـالعبد االله بن عدي بن عبد االله بن محمد،  -٥٢

 . دار الفكر،تحقیق یحیى مختار غزاوي، بیروت

عطیــة بــن نــوري بــن محمــد آل خلــف الفقیــه، أســانید نــسخ التفــسیر والأســانید المتكــررة فــي  -٥٣

ّ، جامعة أم القرى، مكة المكرمة رسالة ماجستیرًالتفسیر جمعا ودراسة،  ّ  .)هـ١٤٢٨(ّ

: الـدمام(عـصام عبـد المحـسن الحمیـدان، : ، تخـریجأسباب نزول القـرآنعلي بن أحمد الواحـدي،  -٥٤

 .هـ١٤١٢صلاح، دار الأ

الـــسید بـــن عبـــد : ، تحقیـــق١ـ، جـــالنكـــت والعیـــونعلـــي بـــن محمـــد بـــن حبیـــب المـــاوردي،  -٥٥

 . دار الكتب العلمیة،المقصود، بیروت

: ، تحقیـق٥ـ، جـاللباب في علـوم الكتـاب، )ه١٤١٩(عمر بن علي ابن عادل الدمشقي،  -٥٦

 .دار الكتب العلمیة، عادل عبد الموجود، علي معوض، بیروت



        
 
 

  
  
  

٤٨٦

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َجامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة  َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

 ،تفــسیر الجلالــین، ل الــدین محمــد، والــسیوطي، عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــرالمحلــي، جــلا -٥٧

 . دار الحدیث،القاهرة

عبد السلام هارون، : ، تحقیق١٥ـ، جتهذیب اللغة، )ه١٣٨٧(محمد بن أحمد الأزهري،  -٥٨

 .ومحمد علي النجار، وعبد الحلیم النجار، وآخرون، الدار المصریة للتألیف والترجمة

 ح ،٣ جـــــ،الجــــامع المــــسند الــــصحیح: )البخــــاري(االله  و عبــــدمحمــــد بــــن إســــماعیل أبــــ -٥٩

ِ، في كتاب الشركة، بـاب هـل یقـرع فـي القـسمة والاسـتهام فیـه،)٢٤٩٣( ِ ِ ِ ِ ِِ ِ
َ َْ َْ َ ْ ُ ْ ُ َْ طـوق  دار،  بیـروتَ

 .م٢٠٠١، النجاة

ْالمنمــق فــي أَخبــار قــریشمحمــد بــن حبیــب البغــدادي،  -٦٠ َ ُ ِ َ ْ ْ
ِ ُ َّ َ ُ خورشــید أحمــد فــاروق، : ، المحقــقْ

 .عالم الكتب ،بیروت

القواعـد المثلــى فــي شــرح صــفات االله وأســمائه ، )ه١٤١٤ (محمـد بــن صـالح العثیمــین، -٦١

، أشــرف بــن عبــد المقــصود بــن عبــد الــرحیم، القــاهرة: ّ، حققــه وخــرج أحادیثــه٢، ط الحــسنى

 .مكتبة السنة

ـــه التلخـــیص للـــذهبي (،محمـــد بـــن عبـــد االله الحـــاكم، المـــستدرك علـــى الـــصحیحین -٦٢ ، )وبذیل

 .هـ١٤١١دار الكتب العلمیة،، بیروت(صطفى عبد القادر عطا، م: تحقیق

 -الریــاض (.دلیــل المتــشابهات اللفظیــة فــي القــرآن الكــریم :ّمحمــد بــن عبــد االله الــصغیر -٦٣

 .هـ١٤١٨دار طیبة للنشر والتوزیع، : المملكة العربیة السعودیة

ـــرآ) هــــ١٤١٦ (ُمحمـــد بـــن عزیـــر السجـــستاني، -٦٤ ـــب الق ـــسیر غری ـــي تف ـــوب ف ، ننزهـــة القل

 . دار قتیبة،محمد أدیب عبد الواحد جمران، سوریا: المحقق

 الهیئــة المــصریة ،، مــصر٤ـ، جــتفــسیر المنــار، )م١٩٩٠(محمــد رشــید بــن علــي رضــا،  -٦٥

 .العامة للكتاب

 .دار الكتب، ٢، جـالبرهان في نظام القرآن، )ه١٤١٤(محمد عنایة االله أسد سبحاني،  -٦٦

ــــضعی -٦٧ ــــسلة ال ــــدین الألبــــاني، سل مكتبــــة ، الریــــاض(، ٩فة والموضــــوعة، جمحمــــد ناصــــر ال

 .)هـ١٤٢٢المعارف،



        
 
 

  
  ٤٨٧  

  من العدد الثالث والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالسادسالمجلد 
 

َامع التفاسير رواية ودراية جمع ودراسة ج َ
ِ ِْ َ  من سورة آل عمران) ١١٧-١١٣الآيات (ِ

ـــب الحـــدیثمحمـــود بـــن عمـــر الزمخـــشري،  -٦٨ علـــي : ، تحقیـــق٢، ط٣ـ، جـــالفـــائق فـــي غری

 .)دار المعرفة:  لبنان-بیروت (البجاوي، محمد أبو الفضل، 

 دار ،، بیــروت١ـ، جــتهــذیب الأســماء واللغــاتّمحیــي الــدین بــن شــرف بــن مــري النــووي،  -٦٩

 .ةالكتب العلمی

ُالمراغـــي، أحمـــد مـــصطفى -٧٠ َّ َتفـــسیر المراغـــي ،هــــ١٣٦٥، َ  مكتبـــة ومطبعـــة ، القـــاهرة،٤جــــ، َ

َمصطفى البابي الحلبي َ ُ. 

، فـي )٨٠٣(، ح رقـم المـسند الـصحیح المختـصر ):مـسلم (مسلم بن الحجاج أبو الحسن -٧١

دار ، بیـروتكتاب صلاة المسافرین وقصرها، باب فضل قراءة القـرآن فـي الـصلاة وتعلمـه، 

 ).ت.د(، العربيیاء التراث إح

محمـد ، تحقیـق، ١، جــمعـاني القـرآن، )هـ١٤٠٨(، النحاس، أحمد بن محمد بن إسماعیل -٧٢

 .جامعة أم القرى، مكة المكرمة، علي الصابوني

غرائــب القــرآن ورغائــب ، )هـــ١٤١٦(، النیــسابوري، الحــسن بــن محمــد بــن حــسین القمــي -٧٣

 .دار الكتب العلمیة ،لبنان، زكریا عمیران: المحقق، ٢جـ ،الفرقان

: تحقیـق، ١جــ ،الوسیط في تفسیر القرآن المجید ،)هـ١٤١٥( ، الواحدي، علي بن أحمد -٧٤

 . دار الكتب العلمیة،لبنان، عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض

: تحقیـق، ١جــ ،الوجیز فـي تفـسیر الكتـاب العزیـز ،)هــ١٤١٥(، الواحدي، علي بن أحمد -٧٥

 . دار القلم،سوریا، صفوان عدنان داوودي

ّترجیحــات ابــن جــزي الكلبــي فــي  ،)هـــ١٤٣١ (الیحیـى، عبــد العزیــز بـن إبــراهیم بــن محمـد -٧٦

جامعــة أم ، ، مــن أول ســورة آل عمــران حتــى نهایــة ســورة المائــدةًتفــسیره عرضــا ومناقــشة

 .القرى، قسم الكتاب والسنة


